
www.enabbaladi.net العدد 764 – الأحد  11 تشرين الأول/ أكتوبر     2026 – السنة الخامسة عشرة    

16

سعر النسخة  100 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

02أخبار سوريا

زيارة الشرع إلى الرياض 
تقرّّب سوريا

من اتفاق "مكة"

ريف حلب..
شكاوى من انتظار طويل 
لتركيب عدادات الكهرباء

أجور الأراضي 
ترتفع عشرة أضعاف في 

ريف حماة الشرقي 

الصيد الجائر في الرقة
يستنزف أسماك الفرات 
ويهدد أنواعًًا بالانقراض

"الميكرو دراما"..
مسار موازٍٍ يختبر 

مستقبل الدراما السورية

04شؤون محلية

05شؤون محلية

06شؤون محلية

16 ثقافة وفن

18رياضة

مـرت ثلاثـة أيـام على وفـاة والد لـيلاس الطويـل، ثم 
أسـبوع كامل، مـن دون أن تأتي صديقتهـا إلى العزاء، 

حيـث تجمعـهما مدينة واحـدة في ريف دمشـق.
كانت لـيلاس تنتظـر حضـور صديقتها، بعد سـنوات 
مـن الصداقـة بينـهما، لكنهـا لم تجـد منهـا سـوى 
عـن  فيهـا  تـعبّرر  التواصـل  مواقـع  على  "حـالات" 

الحـزن. مشـاركتها 
لم تعـوض المنشـورات غيـاب الصديقـة بالنسـبة إلى 
التـي  الأيـام  إليهـا في  لـيلاس، فقـد كانـت تحتـاج 
أعقبـت وفاة والدهـا، وانتهـت التجربـة بقرارها قطع 
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الدوري السوري 
يعيد فتح الباب أمام 

محترفي 
الدول اللاتينية

ي(
مان

سل
م

مد 
أح

ي/
لد

ب ب
عن

( 2
02

6
ل 

لأو
ن ا

شري
2 ت

 -
ق 

ش
دم

ف 
بري

م 
شا

 ال
ية

ضم
مع

نة 
دي

م
ي 

ف
ك 

ملا
ست

الا
ن 

اني
قو

ضد 
ية 

اج
تج

اح
فة 

وق

ملف خاص  

استملاك الأراضي في سوريا
حقوق منزوعة بالقانون
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أخبار سوريا

 عنب بلدي - ركان الخضر   

ًـا بالشــأن الإسرائــيلي وحــده، في ظــل  ًـا متعل�ق لا تبــدو الانتخابــات الإسرائيليــة المنتظــرة، في 27 مــن تشريــن الأول الحــالي، حدث�
التصعيــد العســكري والنهــج الأمنــي الــذي تتبعــه حكومــة رئيــس الــوزراء، بنيــامين نتنياهــو، منــذ 7 مــن تشريــن الأول 2023.

كما أن وقــع الحــدث الــذي شــهدته إسرائيــل مــن خلال عمليــة "طوفــان الأقصى" التــي نفذتهــا حركــة "حماس"، مــا زال حــاضًرًا في 
الأوســاط الداخليــة الإسرائيليــة.

معهـا  أصبحـت  درجـة  إلى  الأمـر  ووصـل 
الانتخابـات المرتقبـة وكأنهـا حكـم على تأييد 
الإسرائيلـيين أو رفضهـم لمنهـج نتنياهـو في 

التعاطـي مـع المسـألة.
في خضم هذا المشـهد، تظهر دمشـق بصفتها 
لأنهـا  الإسرائـيلي،  للحـدث  المترقـبين  أحـد 
وتوغـل  نتنياهـو  استراتيجيـة  مـن  تضررت 
الجيـش الإسرائيلي في الجنوب السـوري منذ 

8 مـن كانـون الأول 2024.

سياسة جديدة أم استمرار في النهج السابق
يـرى الباحـث في العلاقـات الدوليـة الدكتور 
مـن  تنتظـر  دمشـق  أن  اليمنـي  محمـد 
الانتخابـات الإسرائيليـة معرفـة مـا إذا كانـت 
الحكومـة المقبلـة سـتواصل سياسـة الضغط 
مسـاحة  سـتمنح  أم  والتـوغلات،  العسـكري 

للتفـاوض. أكبر 
نظـر  لسـوريا، مـن وجهـة  بالنسـبة  والأهـم 
اليمنـي، هو الوصـول إلى ترتيبـات أمنية توقف 
التصعيـد وتدعـم اسـتقرار الجنوب السـوري.

وأضـاف اليمنـي أن سـوريا قد تسـتفيد، في 
إعـادة  مـن  نتنياهـو،  حكومـة  تغـيير  حـال 
الضربـات  وخفـض  المفاوضـات  تنشـيط 
الإسرائيليـة والدفع نحـو انسـحابات أو إعادة 
انتشـار وترتيبات أمنيـة أكثر وضوحًًا، كما قد 
يفتـح ذلـك المجال أمـام دور عـربي وأمريكي 

أكبر في دعـم اسـتقرار سـوريا.
وفي الوقـت ذاتـه، اسـتبعد اليمنـي احتمالية 
الاستراتيجيـة  في  كامـل  تغـيير  حـدوث 
الإسرائيليـة تجـاه سـوريا مهما كانـت نتيجة 
السياسـة  بـأن  السـبب  معـلالًا  الانتخابـات، 
الإسرائيلية ترتبط بمؤسسـات الأمـن والجيش 

وليـس بشـخص نتنياهـو فقـط.
ويتفـق الباحـث في مركـز “الحـوار للأبحاث 
والدراسـات” بواشـنطن عمار جلو مع اليمني، 
بـأن الحكومـة السـورية تنتظـر أي تغيير في 
الحكومـة الإسرائيليـة يتضمن نهجًًـا إسرائيليًًا 

جديـدًًا في التعاطي مع سـوريا.
ولفـت جلـو إلى أن سياسـة حكومـة نتنياهو 
النخـب  مـن  كـثير  مـن  معارضـة  تلقـى 
ا  انطلاقـ� إسرائيـل،  في  والفكريـة  السياسـية 
مـن أن اسـتقرار سـوريا وبسـط سـيطرتها 
على كامـل الجغرافيـا السـورية سـيصب في 

مصلحـة تـل أبيـب.

حكومـة  أي  تقـدم  أن  جلـو  يسـتبعد  ولم 
إسرائيليـة مسـتقبلية على خطـوات عملية في 
مجـال اتفـاق أمنـي جديـد، أو إحيـاء اتفـاق 
فصـل القـوات الموقـع بين سـوريا وإسرائيـل 

.1974 في 
وأوضـح أن عـدم اسـتبعاد خطـوات إيجابيـة 
مـن قبـل حكومـة إسرائيليـة جديـدة يجب ألا 
يغفـل في الوقت ذاته حقيقـة أن الاستراتيجية 
والخطـوط العريضـة للسياسـة الإسرائيلية لا 

يمكـن أن تتغير بسـهولة.

خيارات دمشق مع استمرار التصعيد
الباحـث عمار جلـو يـرى أن خيارات دمشـق 
في حال عـدم تغير الاستراتيجيـة الإسرائيلية 
في التعاطـي مـع الملـف السـوري تتمثل في 
محاولـة ممارسـة ضغـوط أكبر مـن الجانب 
الأمـريكي على إسرائيـل، خاصة أن واشـنطن 
مـع  الإسرائـيلي  التعامـل  عـن  راضيـة  غير 
الملف السـوري، وتشـجع على تغليـب الحوار 
بعيدًًا عـن لهجـة التصعيد التـي تعتمدها تل 

. بيب أ
بحسـب  السـورية،  للحكومـة  يمكـن  كما 
ودوليـة  إقليميـة  ضغـوط  مراكمـة  جلـو، 
تدعـم  التـي  المواقـف  تعزيـز  خلال  مـن 
الجانـب السـوري على حسـاب التحـركات 
الإسرائيليـة في الجنـوب السـوري، خاصة 
مواقـف الحكومـات الأوروبيـة التـي كانت 
في  إسرائيـل  تأييـد  إلى  بميلهـا  معروفـة 

السـابق.
وتملـك دمشـق في الوقـت ذاتـه، وفـق جلـو، 
التعـاون مـع دول منظمـة  إمكانيـة تعزيـز 
عـن  تـعبر  التـي  و"شـنغهاي"  "بريكـس" 
أنهـا  إلى  مـشيًرًا  العالـي،  الجنـوب  موقـف 
ا قد يكـون مؤثرًًا  ـا قويـ� أصبحـت تملـك موقف�

الدوليـة. السـاحة  على 
مـن جهته، يعتقـد الباحث محمـد اليمني أن 
الحكومـة السـورية ستسـتمر باعـتماد نهج 
الدبلومـاسي  التحـرك  وتكثيـف  التفـاوض 
والأردن  المتحـدة  بالولايـات  والاسـتعانة 
ترتيبـات  نحـو  والدفـع  العربيـة  والـدول 
أمنيـة في الجنـوب، وإعـادة بنـاء قدراتهـا 
مرجحًًـا  الأمنيـة،  ومؤسسـاتها  العسـكرية 
هـذه  مواجهـة شـاملة في  دمشـق  تجنـب 

المرحلـة.

التغيير المنتظر في الوساطة الأمريكية
دورًًا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  لعبـت 
السـورية  الحكومـتين  بين  الوسـاطة  في 
صيغـة  إلى  التوصـل  في  أمالًا  والإسرائيليـة 

والتوافـق. للتفاهـم  معينـة 
وتراجـع هـذا الـدور خلال العـام الحـالي مع 
غيـاب الحديث عـن جولات جديـدة للمباحثات 
منـذ الاجـتماع الأخير الـذي عقـد في باريس 
مطلـع 2026، الأمـر الـذي دفـع عـددًًا مـن 
المراقـبين والباحـثين إلى ترجيـح احتمالية أن 
واشـنطن باتت تنتظر الانتخابـات الإسرائيلية 

لتفعيـل هذا المسـار مـن جديد.
يرى الباحـث محمد اليمنـي احتمالية أن تؤدي 
الولايات المتحـدة الأمريكية دورًًا فاعالًا بشـكل 
أكبر في الوسـاطة بين سـوريا وإسرائيـل بعد 

الانتخابـات الإسرائيلية.
وأرجع اليمني سـبب اعتقاده إلى أن واشـنطن 
تلعـب أصالًا دور الوسـيط بين دمشـق وتـل 
ـا أن واشـنطن يمكنهـا أن تؤدي  أبيـب، مضيف�
دورًًا أكثر فاعليـة إذا أرادت تحويل المفاوضات 
خفـض  يتضمـن  واضـح  أمنـي  اتفـاق  إلى 

السـوري. للجنوب  التصعيـد وترتيبـات 
سـيتوقف  الأمـريكي  الـدور  أن  إلى  ولفـت 
الحكومـة  تركيبـة  على  المطـاف  نهايـة  في 
واشـنطن  واسـتعداد  الجديـدة  الإسرائيليـة 
نتيجـة  على  وليـس  نفوذهـا،  لاسـتخدام 

وحدهـا. الانتخابـات 
مـن جانبـه، يرى الباحـث عمار جلـو أن الدور 
احتماليـة  في  فعاليـة  الأكثر  هـو  الأمـريكي 
الوسـاطة بين سـوريا وإسرائيـل،  لعـب دور 
بسـبب الشراكـة العميقـة التي تربـط إسرائيل 
بأمريـكا، بالإضافـة إلى أن سـوريا أصبحـت 
الشرق  في  الأمريكيـة  الاستراتيجيـة  ضمـن 

الأوسـط.
ومـا يرفـع أهميـة الـدور الأمريكي، بحسـب 
بين  الكـبير  التوافـق  في  يتمثـل  جلـو، 
استراتيجيـة دمشـق وواشـنطن، خاصـة في 
مسـائل إخراج إيـران من سـوريا وتقليل نفوذ 
طهران في المنطقة بشـكل عـام، بالإضافة إلى 
تجفيـف عمـل أغلـب التيـارات غير الحكومية 
التـي كانـت تعمـل في سـوريا خلال حقبـة 
حكم الأسـد، وهـو ما يرجـح دورًًا أمريكيًًا في 
المسـاعدة على إيجـاد توافـق مـا بين الحكومة 

السـورية والإسرائيليـة.

أخبار سوريا

 عنب بلدي - أمير حقوق 

ــد  ــاؤه ولي العه ــالي، ولق ــن الأول الح ــن تشري ــاض، في 6 م ــد الشرع، إلى الري ــوري، أحم ــس الس ــارة الرئي ــادت زي أع
ًـا أن  ــدة، خصوص� ــة الجدي ــة الإقليمي ــات الأمني الســعودي، الأمير محمــد بــن ســلمان، طــرح موقــع ســوريا مــن الترتيب
ــذ. ــة التنفي ــتان إلى مرحل ــا وباكس ــعودية وتركي مـشترك" بين الس ــاع ال ــة للدف ــاق "مك ــال اتف ــد انتق ــاءت بع ــارة ج الزي

وكان وزيـر الخارجيـة السـوري، أسـعد 
الشـيباني، قال في آب الماضي، إن دمشـق 
تـدرس الانـضمام إلى الاتفـاق، مـن دون 

أن تعلـن قـرارًًا نهائي�ـا بهذا الشـأن.
وفي 5 مـن تشريـن الأول، أعلنـت الـدول 
الدفـاع  التزامـات  تنفيـذ  بـدء  الـثلاث 
والقـدرات  القـوات  وتـوفير  الـشترك 
العسـكرية ونشرها سريعًًا في السـعودية، 
"جماعـة  مـع  التصعيـد  مـع  بالتزامـن 

اليمـن. في  الحـوثي" 
وتزامـن ذلـك أيضًًـا مـع وصـول رسـالة 
من رئيس الوزراء الباكسـتاني إلى الشرع، 
نقلها القائم بأعمال السـفارة الباكسـتانية 
وزيـر  فيـه  قـال  في دمشـق، في وقـت 
دار،  إسـحاق  الباكسـتاني،  الخارجيـة 
اهتمامًًـا  أبـدت  دول  سـت  مـن  أكثر  إن 
بالانـضمام إلى الاتفاق، من دون الكشـف 

أسمائها. عـن 
وفي هذا السـياق، أفـادت وكالة "رويترز" 
مسـاعدة  تقديـم  تـدرس  سـوريا  بـأن 
دعـم  عبر  سـواء  للسـعودية،  عسـكرية 
محتملـة،  عسـكرية  مشـاركة  أو  دفاعـي 
وهـو ما نفته دمشـق مـع تأكيدهـا أن أي 
تعاون سـيكون ضمـن القنوات الرسـمية 

الثنائيـة. والاتفاقـات 

دلالة توقيت الزيارة
يـرى أسـتاذ القانـون الـدولي والباحـث 
في الشـؤون السياسـية والدوليـة عامـر 
فاخـوري، أن زيـارة الشرع إلى الريـاض 
لا ينبغـي قراءتهـا كزيـارة ثنائيـة عادية، 
نظـرًًا إلى تزامنهـا مـع ثلاثـة تطـورات، 
هـي تصاعـد المواجهـة مـع "الحوثـيين"، 
وتفعيـل اتفاق "مكة"، واتسـاع التنسـيق 
السـياسي والأمني بين دمشـق والرياض.

الزيـارة  توقيـت  إن  فاخـوري،  وقـال 
انـضمام سـوريا  يجعـل احـتمال بحـث 
إلى الاتفـاق "مطروحًًـا"، لكنـه يـرى أنه 
مـن المبكر القـول إن هناك توجهًًا رسـميًًا 

لانضمامهـا.
وأشـار إلى التقارب بين دمشـق والرياض 
وأنقـرة، إضافة إلى التقاريـر التي تحدثت 
عن بحث إمكانية تقديم سـوريا مسـاعدة 
عسـكرية للسـعودية في ظـل التطـورات 

اليمنيـة، معـتبًرًا أن العلاقات السـورية- 
التعـاون  مـن  تنتقـل  قـد  السـعودية 
السـياسي والاقتصـادي إلى تعـاون أمني 
وعسـكري أوسـع، حتـى لـو لم تصل إلى 

مسـتوى العضويـة في الاتفـاق.
مـن جهتـه، يـرى الباحـث في الشـؤون 
العربيـة علي فـوزي، أن هنـاك مـؤشرات 
بحـث  احـتمال  بطـرح  تسـمح  سياسـية 
انـضمام سـوريا، لكـن المعطيـات المتاحة 
لا تقـدم قرائـن علنيـة على اتخاذ قـرار أو 

رسـمية. مفاوضات  بـدء 
واعـتبر فـوزي أن الزيـارة يمكـن قراءتها 
التشـاور  هـي  مسـتويات،  ثلاثـة  على 
السـياسي والأمـن الإقليمي وإعـادة دمج 
لكنـه  الإقليميـة،  المنظومـة  في  سـوريا 
بحـث  بين  التمييـز  ضرورة  على  شـدد 
دور سـوريا في الترتيبـات الأمنيـة وبين 
بحـث العضويـة الكاملة في اتفـاق الدفاع 

الـشترك.

  
زيارة الرئيس الشرع إلى السعودية 

يمكن قراءتها على ثلاثة مستويات، 
هي التشاور السياسي والأمن 

الإقليمي وإعادة دمج سوريا في 
المنظومة الإقليمية، ويجب التمييز 

بين بحث دور سوريا في الترتيبات 
الأمنية وبين بحث العضوية في اتفاق 

"مكة".

علي فوزي
باحث في الشؤون العربية

ماذا تعني الرسالة الباكستانية؟
في 7 مـن تشريـن الأول، اسـتقبلت وزارة 
بـأعمال  القائـم  السـورية  الخارجيـة 
دمشـق،  في  الباكسـتانية  السـفارة 
الـذي سـلّّم رسـالة رسـمية موجهـة إلى 
الرئيـس أحمـد الشرع مـن رئيـس الوزراء 
الباكسـتاني، ولم تعلـن دمشـق مضمون 
، مـا يجعل ربطهـا مباشرة  الرسـالة كامالًا

اتفـاق "مكـة" غير محسـوم. بملـف 

بين  صلـة  وجـود  يسـتبعد  لا  فاخـوري 
الرسـالة والتطـورات الجديـدة، خصوصًًا 
أن باكسـتان طـرف رئيـس في الترتيبـات 
لكنـه  السـعودية وتركيـا،  الدفاعيـة مـع 
السـورية-  العلاقـات  أن  إلى  لفـت 
الباكسـتانية شـهدت تطورًًا خلال الأشهر 
سـابقًًا  ناقشـا  البلديـن  وأن  الماضيـة، 

الدفاعـي. التعـاون 
تكـون  أن  يمكـن  فاخـوري،  وبحسـب 
الرسـالة جـزءًًا مـن مشـاورات سياسـية 
بالتطـورات  مرتبطـة  أو  أوسـع  وأمنيـة 
الإقليميـة، لكـن لا يوجـد مـا يؤكـد أنهـا 
إلى  للانـضمام  لسـوريا  تضمنـت دعـوة 

"مكـة". اتفـاق 
أمـا فـوزي فيرى أن الربـط بين الرسـالة 
والاتفاق "احتمال سـياسي قابـل للنقاش، 
لكنـه غير مثبت" بسـبب عـدم الإعلان عن 

. مضمونها
ويطـرح إمكانيـة أن تكـون الرسـالة في 
لتنسـيق  أو  الثنائيـة،  العلاقـات  إطـار 
المواقف بشـأن التطـورات الإقليمية، أو أن 
تكـون إشـارة تمهيديـة لتعاون سـياسي 

أوسـع. وأمني 
سـتكون  الربـط  مـؤشرات  أن  ويعتقـد 
مشـاورات  ـا  لاحق� ظهـرت  إذا  أوضـح 
أو  العضويـة،  معـايير  حـول  رسـمية 
تحركـت قنـوات دفاعيـة وأمنيـة رفيعـة 
آبـاد  وإسلام  دمشـق  بين  المسـتوى 
والريـاض وأنقرة، أو شـاركت سـوريا في 
بالاتفـاق. مرتبطـة  وترتيبـات  تدريبـات 

مقومات الانضمام 
لم يعـد انضمام سـوريا إلى اتفـاق "مكة" 
مجـرد احـتمال نظـري، إذ أعلـن وزيـر 
الشـيباني،  أسـعد  السـوري،  الخارجيـة 
في 21 مـن آب الماضي، أن دمشـق تدرس 
الانـضمام إلى الاتفـاق، مـن دون اتخـاذ 
قـرار نهـائي، وجـاء الإعلان خلال زيـارة 
بحـث  التـي  باكسـتان،  إلى  الشـيباني 
والتعـاون  الثنائيـة  العلاقـات  خلالهـا 
المسـؤولين  مـع  والدفاعـي  الإقليمـي 

الباكسـتانيين.
تملـك سـوريا، بحسـب فاخـوري، عوامل 
للانـضمام،  محتملـة  مرشـحة  تجعلهـا 

وعلاقاتهـا  الجغـرافي،  موقعهـا  أبرزهـا 
المتناميـة مع السـعودية وتركيـا، ورغبتها 
في اسـتعادة دور إقليمـي مؤثـر، ويـرى 
أن وجـود تركيـا داخـل الاتفاق قد يسـهل 

التقـارب السـوري مـع هـذه المنظومة.
في المقابـل، يضـع فاخـوري إعـادة بناء 
المؤسسـة العسـكرية السـورية، وتوحيـد 
الاسـتقرار  وتحقيـق  المسـلحة،  القـوات 
أمـام  التحديـات  أبـرز  الـداخلي، ضمـن 
أي عضويـة، نظـرًًا إلى أن الاتفـاق يرتـب 

متبادلـة. التزامـات عسـكرية 
وقـال إن التعـاون الأمنـي التدريجـي مع 
الـدول الأعضاء قد يكـون أكثر واقعية في 
المرحلـة الحالية مـن الانتقـال مباشرة إلى 

لعضوية. ا

 
أبرز التحديات أمام سوريا في حال 

الانضمام لاتفاق "مكة": إعادة بناء 
المؤسسة العسكرية السورية وتوحيد 

القوات المسلحة وتحقيق الاستقرار 
الداخلي.

الدكتور عامر فاخوري
باحث في الشؤون السياسية والدولية

للموقـع  خاصـة  أهميـة  فـوزي  ويمنـح 
تتصـل  لأنهـا  لسـوريا،  الجيوسـياسي 
بملفـات تركيا والعـراق ولبنـان وإسرائيل 
وإيـران، ويرى أن إشراكهـا يمكن أن يمنح 
ـا جغرافيًًا  الترتيبـات الأمنية الإقليمية عمق�
وسياسـيًًا أكبر، ويتقاطع مع مسـار إعادة 

دمـج سـوريا عربي�ـا وإقليميًًا.
فـوزي،  بحسـب  دمشـق،  أمـام  لكـن 
مؤسسـات  بتعزيـز  تتعلـق  تحديـات 
الدولـة، وإعـادة بناء جيـش وطني موحد، 
والسـيطرة  القيـادة  منظومـات  وتوحيـد 
والقـوى  الـسلاح  وضبـط  والاتصـالات، 

الدولـة. إطـار  خـارج  المسـلحة 
كما أشـار إلى أن اتفـاق الدفـاع الـشترك 
الاعتـداء  لأن  فعليـة،  التزامـات  يفـرض 
المسـلح على دولة عضـو يُُعامـل باعتباره 
اعتـداء على الـدول الأخـرى، مـا يعني أن 
على دمشـق والدول المؤسسـة تقييم قدرة 
سـوريا على تحمـل التزامـات قـد تضعها 

أمـام أزمـات عسـكرية لا تختارها.

ماذا يعني الانضمام إقليميًًا؟
يـرى فاخـوري أن انـضمام سـوريا، في 
، سيشـكل تحوالًا  حـال حدوثـه مسـتقبالًا
في موقعهـا الإقليمـي، مـن دولة تسـعى 
وعلاقاتهـا  اسـتقرارها  اسـتعادة  إلى 
الخارجيـة إلى دولـة تشـارك في ترتيبات 

الأمـن الإقليمـي.
وبالنسـبة إلى السـعودية، سـيعزز ذلك 
دمشـق  مـع  الاستراتيجيـة  الشراكـة 
أمنـي  تعـاون  أمـام  مجـاالًا  ويفتـح 
أن  يمكـن  بيـنما  أوسـع،  واقتصـادي 
يـؤدي مع تركيـا إلى مزيد من التنسـيق 
العسـكري والأمنـي، ومع باكسـتان إلى 
والتعـاون  التدريـب  مجـالات  تطويـر 

الدفاعـي.
أمـا إيران، فمـن الطبيعي، وفـق فاخوري، 
أن تنظـر إلى التحـول باعتبـاره تراجعًًـا 
سـوريا،  في  السـابق  لنفوذهـا  إضافي�ـا 
أكثر  دمشـق  أصبحـت  إذا  خصوصًًـا 
ارتباطًًـا بمنظومـة أمنية تضم السـعودية 

وباكسـتان. وتركيـا 
وبالنسـبة إلى إسرائيل، يـرى أن انضمام 
سـوريا إلى ترتيبـات دفاعيـة أوسـع قـد 
يـغير بعـض الحسـابات الاستراتيجيـة، 
لكنـه لا يعنـي تلقائي�ـا دخـول الاتفـاق 
إسرائيليـة،  سـورية-  مواجهـة  أي  في 
الاتفـاق  طبيعـة  على  ذلـك  يتوقـف  إذ 

والتزاماتـه.
سـوريا،  انـضمام  أن  فيرى  فـوزي  أمـا 
إعـادة  مـن  جـزءًًا  سيشـكل  حـدث،  إذا 
يرجـح  لكنـه  أوسـع،  إقليمـي  تموضـع 
التعـاون  عبر  تدريجي�ـا  المسـار  يبـدأ  أن 
والتنسـيق الأمنـي، ثـم الشراكـة أو صيغ 
مثل "العضـو المراقب"، قبـل الوصول إلى 

الكاملـة. العضويـة 
وبذلـك، فـإن زيـارة الشرع إلى الرياض 
سـورية  مفاوضـات  بـدء  تثبـت  لا 
لكنهـا  "مكـة"،  اتفـاق  إلى  للانـضمام 
تأتي في سـياق كانت دمشـق قـد أعلنت 
فيـه أصالًا دراسـة الانـضمام، بالتزامـن 
مع بـدء الاتفـاق مرحلة التنفيذ وتوسّّـع 
جديـدة  دول  انـضمام  حـول  النقـاش 

. ليه إ
الأمنـي  التعـاون  مـن  الانتقـال  ويبقـى 
وفـق  مرتبطًًـا،  الكاملـة  العضويـة  إلى 
المؤسسـات  جاهزيـة  بممدى  الخبيريـن، 
التـي  الالتزامـات  وطبيعـة  السـورية 

الجديـدة. المنظومـة  سـتفرضها 

عضوية أم تعاون؟

زيارة الشرع إلى الرياض تقرّّب سوريا من اتفاق "مكة"
خبراء يستبعدون تغيرًًا كبيرًًا في الاستراتيجية

الانتخابات الإسرائيلية..
ما الذي تنتظره دمشق؟

الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى السعودية للقاء ولي العهد محمد بن سلمان - 6 تشرين الأول 2026 )سانا(

أيديولوجيا تقصي
وارتهان يفكك الدولة

 خالد المطلق

في عام 1984، قال المنشق السوفييتي يوري بيزمنوف، 
إن المجتمعات لا تنهار دفعة واحدة، بل تُسُتنزف على 
مدى سنوات طويلة حين تتآكل الثقة وتضعف القيم 

التي تجمع الناس، وهنا لا أحتاج إلى تصديق نظريته 
بحذافيرها كي أعترف بأن في كلامه ما يستحق التوقف، 

فنحن السوريين لا نحتاج إلى منظر أجنبي ليدلنا على 
الشروخ، ويكفي أن نمشي في أي حي وأن نجلس في 

أي بيت لنرى أسباًبًا ملموسة لا تحتاج إلى مؤامرة 
تفسرها، حرب طويلة، ونزوح وفقدان، وفقر أنهك 

الأسر، ومدارس تعطلت أو دمرت، ومع ذلك لن أقبل أن 
يقال إن جيالًا كامالًا ضاع، إذ رأينا الجار يقتسم رغيفه 

ا وسنوات  مع جاره، ورأينا الأقارب يتقاسمون بيًتًا ضيًقً
قاسية، لأن هذا المجتمع لم يفقد قيمه لكنه يحتاج إلى 

من يحول صموده إلى بناء.
وهنا يبدأ السؤال الذي يتهرب منه كثيرون: من يملك 

أن يفعل ذلك؟ الجواب البديهي أنها السلطة، والسلطة 
القائمة اليوم تبدو لي ولكثير من السوريين، الذين 
أصغي إليهم، عاجزة عن هذه المهمة، لا لنقص في 

الوقت وحده، بل بسبب طبيعتها نفسها، والسبب الأول 
هو الأيديولوجيا. فالتنظيم الذي تشكل في الغرف 

المغلقة وفي ظروف الحرب يحمل معه منطقه إلى 
الدولة، الولاء قبل الكفاءة، والطاعة قبل السؤال، والرأي 

الواحد قبل التعدد.
هذا المنطق لا يصلح لإدارة بلد فيه سنة وعلويون ودروز 
وكرد ومسيحيون وإسماعيليون، وحين يُُعنيّن المدير لأنه 

مقرب لا لأنه كفء، وحين تُرُاجع المناهج بعين الحزب 
ا على  لا بعين العلم، وحين يصبح الخطاب الديني حكًرً

فهم واحد، لا يخرج من ذلك مجتمع متماسك، بل يخرج 
ا. منه مجتمع صامت، والصمت ليس استقراًرً

لنتكلم عن الدين بصراحة، إذ ليس الخطر في أن يُُسأل 
الدين أو يُُنقد، فالإيمان الذي يخاف السؤال إيمان هش، 
والخطر أن يتحول الخطاب الديني إلى أداة حكم فيصير 
ا، عندها تضيع  الاختلاف في الرأي خيانة، والتنوع تهديًدً
الرحمة والعدل وصون الكرامة، وهي جوهر الدين، وراء 

شعارات تُرُفع ومقاطع تُتُداول، وفي بلد متعدد كسوريا، 
لا تقوم الحياة المشتركة على خطاب يقصي نصف 

أهلها.
؟  والسبب الثاني أخطر، وهو من يملك القرار فعالًا

حيث يرى منتقدون كثر أن السلطة مرتبطة بحسابات 
خارجية، وأنها تنفذ أوامر عواصم أخرى، مقابل 
الاعتراف والدعم ورفع القيود. وقد يُُقال إن هذه 

براغماتية لا مفر منها، ولهذا القول وجاهته أحياًنًا، 
لكن من يلتزم بتعليمات الخارج لا يستطيع أن ينحاز 

إلى حاجات الداخل، وحين تتعارض مصلحة الأسرة 
السورية مع مصلحة الراعي الأجنبي فمن الواضح 

لمن سيكون الترجيح، وعليه فالإصلاح الحقيقي الذي 
ا مع هذه الحسابات سيبقى  يقتضي أحياًنًا صداًمً

مؤجالًا إلى أجل غير مسمى.
وللإعلام نصيبه من الحكاية، فالإشاعة تنتشر بدافع 
الخوف والغضب، لكن انتشارها يتضاعف حين تغيب 

المعلومة الصادقة وحين يتعلم الناس أن السؤال مغامرة، 
فالإعلام المهني يحتاج إلى مصادر تجيب وإلى قانون 
يحميه، وإلى هامش لا يُُعاقََب فيه من يخطئ بحسن 

نية ثم يصحح. دون ذلك يتحول الخبر إلى سلاح 
ويتحول القارئ إلى متهم أو متهِِم.

وانظروا إلى النتيجة في التفاصيل اليومية، المعلم الذي 
ا لا يستطيع أن يعلم  يتقاضى راتًبًا لا يكفيه أسبوًعً

التفكير النقدي، والطالب الذي لا يجد مدرسة مستقرة 
لن ينفعه شعار عن بناء الأجيال، والصحفي الذي 

يخشى أن يكتب سيترك الساحة لإشاعة تنتشر أسرع 
من التصحيح، أما الأسرة التي أنهكها الغلاء فلن يتسع 

وقتها للحوار مهما وعظناها.
كل هذه الخيوط تمسك بها السلطة، وهي لا تحسن 

أو لا تريد أن تشدها، وهذا لا يعني أن نقعد منتظرين، 
فمن اللافت أن المجتمع السوري حين تُرُك لنفسه أنشأ 
مبادرات تعليمية وإغاثية ومحلية كثيرة، وهنا موضع 

الأمل، مجتمع مدني حي ومعلمون متطوعون وصحافة 
تتحرى الدقة ومواطن يتريث قبل أن يعيد نشر خبر 
لا يعرف مصدره، لكن هذه الجهود لا تغني عن دولة 

تحميها وتفتح لها الباب بدل أن تضّيّق عليها.
النهوض لا يكون بالولاء ولا بالتبعية، بل يبدأ بسلطة 

تقبل المساءلة وتضع قرارها بين يدي السوريين لا خارج 
حدودهم، وتعترف بأن البلد أكبر من تنظيم واحد، وما 

دامت الأيديولوجيا تحكم والارتهان يوجه فسنبقى 
ا بإعادة البناء بينما تتسع الشروخ، فالمناعة  نسمع وعوًدً

ا نرفعه، بل ممارسة يومية  الاجتماعية ليست شعاًرً
تحتاج إلى معرفة وإنصاف وتكافل، وإلى سلطة تفتح 

الطريق ولا تغلقه، فسوريا تستحق أكثر من ذلك بكثير، 
وأهلها قادرون على أكثر مما يُُطلب منهم.

اجتماع يضم زعماء أحزاب المعارضة الإسرائيلية بهدف توقيع وثيقة مبادئ مشتركة قبيل الانتخابات المقبلة - 26 أيلول 2026 )يائير لبيد/ إكس(
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شؤون محلية شؤون محلية

  حماة - عدي الحاج حسين

يواجـه مزارعـو قرى ريـف حماة الشرقي أزمـة اقتصادية، بعد قـرار مديرية أملاك 
الدولـة التابعة لـوزارة الزراعة رفـع أجـور "ضمان" أراضي أملاك الدولة السـنوية 

أضعاف. عشرة 
ويقـول المزارعـون إن الأجور لا تتناسـب مـع طبيعـة أراضيهم البعليـة الضعيفة 

الإنتاجيـة، وتهـدد بعـزوف العائلات عـن زراعـة أراضيها والتـخلي عنها.

وتكشـف شـهادات جمعتهـا عنـب بلـدي 
واقعًًـا زراعي�ـا هشًًـا يعتمـد على زراعـة 
الشـعير البـعلي وميـاه الأمطـار، وسـط 
بمما  الأجـور  تقييـم  بإعـادة  مطالـب 
يتناسـب مـع طبيعـة الأراضي وإنتاجيتها 
قريـة  مختـار  إفـادات  وفـق  الفعليـة، 

رسـمية. وتوضيحـات  بلديـة  ورئيـس 

وضع "ما دون الصفر"
مختـار قريـة جب الأبيـض بيـوض، عبد 
الـسلام يوسـف الأحمد، قال لعنـب بلدي، 
والاقتصـادي  المالي  القريـة  "وضـع  إن 
يلامس مـا دون الصفر"، إذ يعتمد سـكان 
القريـة البالـغ عددهم نحو 1500 نسـمة 
بشـكل كلي على الزراعـة وتربيـة الثروة 
الحيوانيـة، ويزرعـون نحـو 7000 دونم 
بمحصول الشـعير، بالاعـتماد الكامل على 
ميـاه الأمطـار نظـرًًا إلى طبيعـة المنطقة 

. لبعلية ا
وأضـاف أن المشـكلة الأساسـية تكمن في 
القـرار الأخير الصـادر عـن مديرية أملاك 
أجـور ضمان  رفـع  الدولـة، حين جـرى 
 20 مـن  السـنوية  الدولـة  أملاك  أراضي 
ليرة سـورية للدونم الواحـد إلى 200 ليرة 

. رية سو
مـع  ا  إطلاقـ� يتناسـب  لا  الارتفـاع  هـذا 
والقليلـة  الضعيفـة  أراضيهـم  طبيعـة 
الإنتاجيـة، وفق الأحمـد، والتـي لا تتحمل 
المعانـاة  أن  التكاليـف، مـشيًرًا إلى  هـذه 
تشـمل القرى المجـاورة أيضًًـا ولا تقتصر 

قريتـه فحسـب. على 
أصبحـت  المبالـغ  هـذه  أن  مـن  وحـذر 
تتجـاوز القـدرة الماليـة للمزارعين بشـكل 
كامـل، خصوصًًـا في ظـل ارتفاع أسـعار 
الجويـة  والتـغيرات  الإنتـاج  مسـتلزمات 
والجفـاف، مؤكـدًًا أن التأخر عـن الدفع أو 
الاسـتمرار بهـذه الأسـعار المرتفعـة يهدد 
بعـزوف العـائلات عـن زراعـة أراضيهـم 
يعطـل  مما  عنهـا،  الممزارعين  وتـخلي 

التنميـة المحليـة تمامًًـا.
إلى  عاجلـة  مناشـدة  الأحمـد  ووجـه 
بإعـادة  فيهـا  طالـب  المعنيـة،  الجهـات 

أجـور  لتقييـم  مختصـة  لجنـة  تشـكيل 
ضمان الأراضي بمما يتوافـق مـع طبيعتها 
وتقديـم  الفعليـة،  وإنتاجيتهـا  البعليـة 
تسـهيلات وإعـادة جدولـة لآليـات الدفع 
أو  إعفـاء  إمكانيـة  ودراسـة  والسـداد، 
تخفيض الأجور خلال السـنوات والمواسـم 
التـي تشـهد تراجعًًـا في الممردود الزراعي 

المطريـة. والهطـولات 

بذار بـ 60 ليرة ومبيع بـ 23
محمـد  العلبـاوي،  جنـي  بلديـة  رئيـس 
المحمـد، أكد لعنـب بلـدي أن جميع القرى 
التابعـة للبلديـة تتقاسـم المعانـاة ذاتها.

البلديـة  عمـل  نطـاق  إن  المحمـد  وقـال 
يشـمل قرى جب الأبيـض وتـل العلباوي 
وجنـي العلبـاوي ودكيلـة الشمالية وجبة 
دكيلـة والصلبيـة، إضافـة إلى التجمعـات 

المجاورة.
أن  إلى  أشـار  الزراعـي،  الوضـع  وحـول 
تعـد  القـرى  هـذه  في  الممتـدة  الأراضي 
أو  المرويـة  للزراعـة  تصلـح  ولا  فـقيرة 
المحاصيـل الاستراتيجيـة لغياب مشـاريع 
الزراعـي  النشـاط  يقـتصر  إذ  الـري، 
البـعلي،  الشـعير  زراعـة  على  بالكامـل 
ومعـدلات  المنطقـة  طبيعـة  وبحسـب 
الأمطـار، لا ينجـح المزارعـون إلا بموسـم 

ا. تقريبـ� سـنوات  سـبع  كل  واحـد 
للموسـم  الاقتصـادي  الممردود  وعـن 
الحـالي، لفت المحمـد إلى أنه رغم تحسـن 
الهطولات المطرية الموسـم الماضي، مقارنة 
لم  المحصـول  فـإن  السـابقة،  بالسـنوات 
في  الأساسـية  التكاليـف  سـوى  يغـطِِ 

الأحـوال. أفضـل 
أما مـن اعتمـدوا على القـروض والديون 
بخسـائر  خرجـوا  فقـد  البـذار  لشراء 
البـذار  كيلـو  سـعر  وصـل  إذ  محققـة، 
ليرة   50-60 نحـو  إلى  الزراعـة  أوقـات 
سـورية لعـدم توفر البـذار البلـدي، بينما 
انخفـض سـعر المبيـع عنـد الحصـاد إلى 
حـدود 23 ليرة، مـا شـكل ضربة قاسـية 

للمـزارعين.
الارتفـاع  إلى  البلديـة  رئيـس  أشـار  كما 

في أجـور أراضي الدولـة وفـق تصنيفات 
معـتبًرًا  والرابعـة،  الثالثـة  المناطـق 
تشـكل  أصبحـت  المرتفعـة  الأجـور  أن 
ا كـبيًرًا يجعـل الممزارع عاجـزًًا عـن  عب�ئـ
"الـضمان" أو الزراعة لتحقيـق أي هامش 

ربـح.
واختتـم المحمـد بالتأكيـد على أن الزراعة 
وحدها لم تعـد تلبي احتياجـات المواطنين 
منفـردة،  بهـا  الاسـتمرار  يمكـن  ولا 
فالمزارعـون يلجـؤون لـلثروة الحيوانيـة 
لترميـم الخسـائر الزراعيـة في السـنوات 
الخسـارة  تضرب  حين  أمـا  الجيـدة، 
القطـاعين معًًـا فيكونـون أمـام "مصيبة 
أو  تنمويـة  بدائـل  أي  لغيـاب  حقيقيـة" 

فـرص عمـل أخـرى بالمنطقـة.

الأساس القانوني للرفع
المديـر العـام للهيئة العامـة لإدارة وحماية 
أملاك الدولـة في وزارة الزراعـة، عدنـان 
عبـد الكريم القاسـم، أوضـح، في تصريح 
لعنـب بلـدي، الأسـاس القانـوني لأجـور 
مبين�ـا  ورفعهـا،  الدولـة  أملاك  أراضي 
الخامسـة  المادة  نـص  هـو  الأسـاس  أن 
 "252" رقـم  الدولـة  أملاك  قانـون  مـن 
لعـام 1959، التـي نصـت على أن توضع 
واسـتثمار  بـإصلاح  المتعلقـة  الأنظمـة 

أملاك  عقـارات  وتـأجير  وبيـع  وتوزيـع 
وزيـر  عـن  تصـدر  بقـرارات  الدولـة 

الزراعـة.
وقـال القاسـم إنـه بنـاء على هـذه المادة 
صدرت العديـد من البلاغـات التي حددت 
بحسـب  الدولـة  أملاك  أراضي  أجـور 
حيـث  الاسـتثمار،  ونـوع  الأرض  طبيعـة 
تممت مراعـاة معـايير عـدة، منهـا طبيعة 
الاسـتثمار سـواء كانـت الأراضي بعلية أو 
مرويـة أو مشـجرة، ومنطقـة الاسـتقرار 
التـي تم تقسـيم الأجـور وفقهـا، ومراعاة 
لغايـات  والمؤجـرة  المسـتثمرة  الأراضي 
المشـاريع التجارية والصناعيـة والزراعية، 
ووجـود الأرض داخـل أو خـارج التنظيم، 
أو  البلـدة  أو  المدينـة  ضمـن  ووجودهـا 

. ية لقر ا
وأشـار إلى أن هـذه الأجـور في البلاغات 
تاريـخ وضـع  تُفُـرض بحسـب  النافـذة 
اليـد، وتعـتبر حـدودًًا دنيـا، ويجـب على 
لجـان أملاك الدولـة التحـري عن السـعر 
الحقيقـي للأرض بحسـب نوع الاسـتثمار 
المخطـط  داخـل  ووجودهـا  وطبيعتهـا 
التنظيمـي أم خارجـه، مع مراعـاة مناطق 
والهطـولات  والتصنيفـات  الاسـتقرار 
المطريـة، وبالتـالي تختلـف الأجـور مـن 
منطقـة إلى أخـرى وفق الأسـعار الرائجة 

لجنـة  مسـؤولية  وعلى  منطقـة  لـكل 
التـأجير.

سـقوط  بعـد  تـم  أنـه  القاسـم  وكشـف 
الـبلاغ رقـم "575" في  النظـام إصـدار 
لأجـور  الناظـم   ،2025 أيلـول  مـن   19
أراضي أملاك الدولـة، حيـث تـم تعديـل 
نظـرًًا  قيمتهـا  ورفـع  السـابقة  الأجـور 
إلى تـغير الظـروف الاقتصاديـة والإقبال 
على الاسـتثمار بعـد صـدور بلاغ الأمانـة 
 "7" رقـم  الجمهوريـة  لرئاسـة  العامـة 
الاسـتثمار  لآليـة  الناظـم   ،2025 لعـام 
للاسـتثمار  الدولـة  أملاك  أراضي  وطـرح 

الأرض. واقـع  بحسـب 
قـرى  في  الممزارعين  مطالـب  وحـول 
جنـي العلبـاوي وجـب الأبيـض والقرى 
الشرقـي،  حماة  ريـف  في  المجـاورة 
أنـه بإمـكان هـؤلاء  القاسـم إلى  أشـار 
اللازمـة  الاعتراضـات  تقديـم  الممزارعين 
على الأجـور المفروضـة عليهـم بموجـب 
العقـود المنظمـة لـدى المحافظـة، ليصار 
التـأجير  إلى دراسـتها مـن قبـل لجنـة 
المشـكّّلة لدى فـرع الهيئة بـحماة، وإعداد 
الأرض  واقـع  بحسـب  اللازم  الـقترح 
ورفعـه للإدارة العامـة للهيئـة للنظـر به 
للدراسـة  الإدارة  مجلـس  على  وعرضـه 

وفـق الأصـول.

  حلب - محمد ديب بظت    

ا في تركيـب عـدادات الكهرباء، رغـم اسـتكمالهم الإجـراءات المطلوبة  يواجـه سـكان في عـدد مـن مناطق ريـف حلب تأخـًرً
وتقديـم طلبـات التركيـب إلى الشركـة السـورية- التركيـة للطاقـة )STE(، بحسـب مـا قاله عدد مـن الأهالي لعنـب بلدي.

وقـال سـكان في منطقـة أختريـن، إن انتظـار تركيب العـداد يمتد في بعض الحـالات لفترات أطـول مما يتوقعونـه، ما يدفع 
بعضهـم إلى مراجعـة موظفـي الشركة للاستفسـار عن موعد التركيـب وآلية تسريـع الطلبات.

بحسـب  التـأخير،  شـكاوى  وترافقـت 
الأهـالي، مـع حديث عـن طلـب مبالغ من 
بعـض الموظـفين مقابـل تسريـع تركيـب 
إن  العـداد، في حين يقـال لـن لا يدفـع 
دوره. وصـول  حين  إلى  الانتظـار  عليـه 

ولا يعـرف الأهـالي، في بعـض الحـالات، 
الـدة التي يـفترض أن يسـتغرقها تركيب 
واسـتكمال  الطلـب  تقديـم  بعـد  العـداد 
حالـة  يزيـد  مـا  والإجـراءات،  الرسـوم 
الاسـتياء ويدفعهـم إلى التسـاؤل عن آلية 

التـي تحـدد  الطلبـات والمعـايير  ترتيـب 
أولويـة التركيـب.

وتتوسـع أعمال إيصال الكهربـاء وتركيب 
ريـف  مناطـق  مـن  عـدد  في  العـدادات 
بالتزامـن مـع عـودة سـكان إلى  حلـب، 
مناطقهـم وازديـاد الطلـب على الاشتراك 

بالشـبكة.
وتعلن الشركة السـورية- التركيـة للطاقة 
الكهربائيـة )STE( تباعًًـا عـن اسـتقبال 
لتمديـد  أعمال  وتنفيـذ  جديـدة  طلبـات 

الشـبكات وتجهيزها لتركيـب العدادات في 
عـدد مـن الـدن والبلدات.

وتـأتي هـذه الشـكاوى في قطـاع سـبق 
أن شـهد اعتراضـات من السـكان على أداء 
شركات الكهربـاء وآليـات تقديـم الخدمة 

حلب. ريـف  في 

انتظار طويل وطلب "رشوة"
قـال عبـد الحميـد الخوجـة، مـن سـكان 
منطقـة أختريـن، لعنـب بلدي، إنـه تقدم 

بطلـب لتركيـب عـداد كهربـاء منـذ نحو 
سـنة ونصـف، ودفـع الرسـوم المطلوبـة، 
موضحًًـا أنـه بعـد تسـجيل طلبـه جـاء 
إليـه شـخص آخـر وسـأله عـن طريقـة 
التـي  الإجـراءات  لـه  فشرح  التسـجيل، 

اتبعهـا.
وأضـاف أن الشـخص الآخر تقـدم بطلبه 
بعـده، لكـن عـداده رُُكّّـب قبل عـداد عبد 
الحميـد بنحو خمسـة أشـهر، رغـم فارق 

بينهما. التسـجيل 
وأشـار إلى أنـه أُبُلـغ بعـد تسـجيل طلبه 
بـأن تركيـب العـداد قـد يسـتغرق نحـو 
معـه  تتواصـل  أن  قبـل  أشـهر،  سـبعة 
الشركـة بعـد ثلاثـة أشـهر وتطلـب منـه 
إرسـال صـورة لعمـود الكهربـاء، على أن 

يـأتي تركيـب العـداد لاحقًًـا.
الموظـفين  أحـد  راجـع  إنـه  وقـال 
للاستفسـار عـن موعـد التركيـب، فأجابه 
بسـؤال عـن المبلـغ الـذي يمكنـه دفعـه 

إفادتـه. بحسـب  العمليـة،  لتسريـع 
وأضـاف أنه رفـض دفع أي مبلـغ إضافي 
)رشـوة(، باعتبـار أنـه اسـتوفى الشروط 
عنـد  المحـددة  الرسـوم  ودفـع  المطلوبـة 

الطلب. تقديـم 
وبحسـب روايتـه، عـاد عبـد الحميـد إلى 
سـابقًًا  سـأله  قـد  كان  الـذي  الشـخص 
عـن طريقة التسـجيل، وسـأله عـن كيفية 
تقـدم  أنـه  رغـم  قبلـه  عـداده  تركيـب 
بالطلـب بعـده، فـأخبره أنـه دفـع مبلـغ 
500 ليرة تركيـة مقابـل تركيـب العـداد.

وأضـاف أنه عـاد إلى الموظـف وأخبره بما 
حصـل، فأبلغـه بـأن دوره أصبـح قريب�ـا، 
معـه  تواصلـت  أيـام  عشرة  نحـو  وبعـد 
الشركـة مجـددًًا وطلبت منه تصويـر أرقام 
العمود الكهربـائي تمهيدًًا لتركيـب العداد.

لكن، بحسـب عبـد الحميد، مضـت الفترة 
منـذ ذلك الـحين دون تركيـب العداد.

أعطال دون إصلاح أو استبدال
لا تتوقـف شـكاوى الـشتركين عنـد تأخر 
تركيـب العـدادات، إذ يقـول مواطنون إن 
أعطـاالًا تصيـب بعض العـدادات لا تعالَجَ، 
رغـم دفع بـدل الكشـف عنها الـذي يقدّّر 
بنحـو ألـف ليرة تركيـة، بحسـب إفـادات 

حصلـت عليهـا عنـب بلدي.
أحـد أهـالي منطقـة أختريـن، طلـب عدم 
نشر اسـمه لأسـباب شـخصية، قال لعنب 
العمـل  عـن  متوقـف  عـداده  إن  بلـدي، 
منـذ نحو تسـعة أشـهر، مـن دون أن يتم 

إصلاحـه أو اسـتبداله حتـى الآن.
وأضـاف أنـه راجـع الشركـة عـدة مـرات 
لمتابعـة وضـع العداد، لكنه واجه، بحسـب 
قولـه، طريقـة تعامـل سـيئة مـن بعض 
خلال  مشـكلات  إلى  أدى  مـا  الموظـفين، 

المراجعـات.
وذكـر أن قيمـة العداد كانـت مدفوعة، كما 
دفـع بدل الكشـف عنـه، لكنـه لم يحصل 

على عـداد بديل ولم تتم صيانته، متسـائالًا 
عـن الجهـة التي يمكـن للمـشترك اللجوء 
عـدم  حـال  في  شـكوى  لتقديـم  إليهـا 

المشـكلة. معالجة 
العـداد،  تركيـب  مرحلـة  إلى  وبالعـودة 
قـال إنه اسـتعان حينهـا بشـخص يعمل 
سمسـارًًا لمتابعة عملية التركيـب، موضحًًا 
أن هـذا الشـخص هـو الذي سـاعده على 

إتممام تركيـب العـداد، بحسـب إفادته.

التأخير يرتبط بتوفر المواد
قـال المدير الإداري والقانـوني في الشركة 
السـورية- التركيـة للطاقـة الكهربائيـة، 
مصطفـى حنـورة، لعنب بلـدي، إن عملية 
تركيـب العـداد تبـدأ مـن مرحلـة تقديـم 
دقـة  أن  إلى  مـشيًرًا  الاشتراك،  طلـب 
التسـجيل،  أوراق  الـواردة في  المعلومـات 
ولا سـيما رقم التواصل ومعرّفّـات العقار، 
تسـاعد على سير عمليـة التركيـب بشـكل 

. سليم
وأوضـح حنـورة أن الشركة تعتمـد برامج 
العـدادات،  تركيـب  لتنظيـم  ومخططـات 
لكـن بعـض الحـالات قد تشـهد تـأخيًرًا 
في  اللازمـة  الممواد  توفـر  عـدم  بسـبب 
الوقـت المناسـب، إلى جانب ارتفـاع أعداد 

المناطـق. بعـض  في  الاشتراكات 
إلى  حنـورة،  وفـق  التـأخير،  يمتـد  وقـد 
التـي تشـهد  المناطـق  أكثر في  أو  شـهر 
إذ  الاشتراك،  طلبـات  في  كـبيًرًا  زخامًا 
يجـري توزيـع العمل على الورشـات وفق 
طلبـات  وتجميـع  والمناطـق،  القطاعـات 
الـشتركين ضمـن مناطق محـددة بهدف 
الوقـت  مـن  والاسـتفادة  العمـل  تنظيـم 

والجهـد.
وأضـاف أن الشركة تنظم عمليـات تركيب 
والمناطـق،  القطاعـات  وفـق  العـدادات 
مسـتندة إلى كـوادر متخصصة وخبرة في 
تنظيم هـذا النوع مـن الأعمال، مشيًرًا إلى 
أن الشركـة تعمـل في هذا المجـال منذ عام 

.2019

مكاتب قانونية تتابع الشكاوى
وبخصـوص الشـكاوى التـي وصلت إلى 
عنـب بلـدي حـول طلـب مبالـغ إضافية 
تسريـع  مقابـل  الـشتركين  بعـض  مـن 
تركيـب العـدادات، قـال حنـورة إن لـدى 
مراكزهـا،  في  قانونيـة  مكاتـب  الشركـة 
وتقديـم  مراجعتهـا  للمـشتركين  يمكـن 
بـأي  أو  بالخدمـة  المتعلقـة  الشـكاوى 

تجـاوزات.
تتـولى  القانونيـة  المكاتـب  أن  وأوضـح 
متابعـة الشـكاوى والتحقق منها اسـتنادًًا 
إلى  مـشيًرًا  والإثباتـات،  الوقائـع  إلى 
ارتكابـه مـن قبـل  أن أي تجـاوز يثبـت 
أحـد العامـلين يُقُابـل باتخـاذ الإجـراءات 
القانونيـة بحقـه، وفق القـوانين والأنظمة 

والتعلـيمات المعمـول بهـا.

أجور الأراضي ترتفع عشرة أضعاف 
مزارعو ريف حماة الشرقي يطالبون بإعادة التقييم 

ريف حلب.. 

شكاوى من انتظار طويل
لتركيب عدادات الكهرباء 
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مـا كان يعـد مخالفـة جسـيمة تلاحقها عنـاصر حماية المسـتهلك، أصبـح اليوم 
ـا معترًفًـا به بموجـب مواصفة سـورية جديـدة. وبين تنظيم سـوق قائمة  منتًجً
منـذ سـنوات وفتـح بـاب جديـد أمـام الغـش، تضـع المواصفـة قـدرة الجهـات 

الرقابيـة على ضبـط الأسـواق وحماية المسـتهلك أمـام اختبـار صعب.
الماضي،  تمموز  نهايـة  في  السـورية،  والمقاييـس  المواصفـات  هيئـة  وأصـدرت 
مواصفـة خاصة بأشـباه الألبـان والأجبـان، على أن يبـدأ تطبيقهـا اختيارًيًا بعد 

ا. سـتة أشـهر، ثـم يصبـح العمـل بهـا ملزًمً

وتباينـت الآراء حـول المواصفـة بين مؤيد 
ومعـارض، فبيـنما يـرى مؤيدوهـا أنهـا 

منـذ  إصدارهـا  ينبغـي  وكان  تأخـرت، 
سـنوات أسـوة بعدد مـن الـدول العربية 

والأجنبيـة، يعـتبر معارضوها أنهـا باتت 
بمنزلة "غـش مقونن"، إذ أصبـح القانون 
يحمـي منتجـي أشـباه الألبـان والأجبان، 

بعدمـا كان يلاحقهـم.

سوق يصعب ضبطها
اختصـاصي التغذيـة وأسـتاذ تكنولوجيا 
الأغذيـة في كليـة الزراعة، الدكتـور أديب 
فالـح، قـال في حديث إلى عنـب بلدي، إن 
وجـود مواصفة لأشـباه الألبـان والأجبان 
الـدول  في  صائب�ـا  أمـرًًا  يكـون  قـد 
في  المنتجـات  تُصُنـع  حيـث  المتقدمـة، 
المعامـل والمصانع وتُبُـاع معبـأة ومغلفة، 
مـا يتيـح إرفاقها ببطاقـة تعريفية توضح 
مكوناتها وتسـميتها والملاحظـات المتعلقة 

. بها
لكـن في سـوريا، تُبُـاع نسـبة كـبيرة من 
منتجـات الألبان والأجبان "بشـكل سـائب 
وغير منظـم، مـا يجعل الغش سـهالًا جدًًا 

على حسـاب المسـتهلك"، وفق قوله.
لا  الرسـمية  الجهـات  أن  فالـح  وأضـاف 
تسـتطيع ضبط هذا الأمر بصـورة كاملة، 
بسـبب كثرة المنتـجين وصعوبـة عمليات 
التحليـل وارتفـاع تكلفتهـا، معـتبًرًا، من 

المواصفـة في  إصـدار  أن  المنطلـق،  هـذا 
الظـروف الحاليـة ليـس قـرارًًا صائبًًا.

ويوافقـه في ذلـك أمين سر جمعية حماية 
المسـتهلك، عبـد الـرزاق حبزة، الـذي قال 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن تسـمية 
"أشـباه الألبـان والأجبـان" تنطـوي على 
تلاعـب بالألفـاظ، وينبغـي اختيار اسـم 
آخـر لهـذه المنتجـات لا يوحي للمسـتهلك 

بأنهـا مماثلـة للألبـان والأجبان.
ليسـت  المنتجـات  هـذه  أن  حبـزة  وبنيّن 
ضروريـة للأطفـال أو البالـغين، مـشيًرًا 
إلى أن الجمعيـة لطـالما عارضـت وجودها 
في الأسـواق، رغم انتشـارها منذ سـنوات، 
ضبطهـا  سـابقًًا  الممكـن  مـن  كان  إذ 
عنـاصر  قبـل  مـن  منتجيهـا  ومخالفـة 

المسـتهلك. حمايـة 
وأضـاف أن هيئـة المواصفـات والمقاييس 
في  المنتجـات  هـذه  وجـود  "شرعنـت 
الأسـواق، رغـم عـدم جدواهـا الغذائية"، 

وفـق تعـبيره.

تنظيم لمنتج موجود منذ سنوات
في المقابـل، يـرى رئيـس جمعيـة الألبان 
والأجبـان، محيـي الديـن الشـعار، أنـه لا 

دام  مـا  المواصفـة،  إصـدار  في  مشـكلة 
يُكُتـب بوضـوح على العبـوة مـن الخارج 

أن المنتـج "شـبيه ألبـان وأجبـان".
عـددًًا  إن  بلـدي،  لعنـب  الشـعار  وقـال 
كبيًرًا مـن دول العـالم يعتمـد مواصفات 
لهـذه المنتجـات، متسـائالًا عن سـبب منع 
مماثلـة،  مواصفـة  إصـدار  مـن  سـوريا 
ومعـتبًرًا أن الخطـوة التـي اتخذتها هيئة 

المواصفـات والمقاييـس صحيحـة.
المنتجـات  مـن  النـوع  هـذا  أن  وأضـاف 
منـذ  السـورية  الأسـواق  في  موجـود 
سـنوات وليس جديـدًًا، كما بدأ اسـتيراده، 
بعـد التحريـر، من لبنـان وتركيـا ومصر.

وبنيّن أن عنـاصر حمايـة المسـتهلك كانـت 
تلاحق هذه المنتجـات وتضبطها باعتبارها 
مخالفـة، مـشيًرًا إلى أنهـا لا تـزال تنظـم 
مخالفـات بحقهـا حتـى الآن، بذريعة عدم 

إبلاغهـا رسـميًًا بصـدور المواصفة.

الأردن يرفض مواصفة مماثلة
مؤسسـة  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
المواصفـات والمقاييـس الأردنيـة للسـؤال 
بأشـباه  خاصـة  مواصفـة  وجـود  عـن 

الأردن. في  والأجبـان  الألبـان 

وأفـادت المؤسسـة بعـدم وجـود مواصفة 
دراسـة  إعـداد  وعـدم  النـوع،  هـذا  مـن 
لإصدارهـا، حرصًًـا على صحـة المسـتهلك 
الأردني في المقـام الأول، وحمايـة لـربي 
في  يعتمـدون  الذيـن  والأغنـام،  الأبقـار 
معيشـتهم على منتجـات حيواناتهـم، في 

الثاني. المقـام 
في المقابـل، قـال رئيس هيئـة المواصفات 
عليـوي،  يـاسر  السـورية،  والمقاييـس 
لعنـب بلـدي، إن لـكل دولـة خصوصيتها 
وحريتهـا في إصـدار القـرارات المتعلقـة 

والمقاييـس. بالمواصفـات 
العربيـة  المملكـة  أن  إلى  وأشـار عليـوي 
السـعودية، إلى جانـب عـدد مـن الـدول 
خاصـة  مواصفـات  تعتمـد  العربيـة، 

والأجبـان. الألبـان  بأشـباه 
تصـدر  لا  الهيئـة  أن  وأوضـح 
مـع  الاجـتماع  قبـل  مواصفـة  أي 
والجهـات  والصناعـيين  الأكاديمميين 
أم  الصحـة  وزارة  في  سـواء  المعنيـة، 
مؤكـدًًا  المؤسسـات،  مـن  غيرهـا  في 
أن المواصفـة لم تصـدر بنـاءًً على رأي 
لشـخص  خدمـة  أو  واحـد،  شـخص 

. بعينـه

الرقابة أمام اختبار التطبيق
حـول المخاوف مـن بيـع المنتج النبـاتي على 
أنـه حيـواني قـال عليـوي، إن دور عنـاصر 
حماية المسـتهلك يـأتي هنا، من خلال سـحب 
العينـات وتحليلها للتحقق مـن طبيعة المنتج، 
ومخالفـة المنتـجين في حـال عـدم مطابقـة 

البيانـات المكتوبـة على العبـوة لمحتوياتها.
إدارة  مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  حاولـت 
حمايـة المسـتهلك في سـوريا لمعرفـة مـدى 
توفر التجهيـزات والإمكانـات اللازمة لمراقبة 
والأجبـان  الألبـان  بين  والتمييـز  المنتجـات 

الحيوانيـة ونظيراتهـا النباتيـة.
موقـف  معرفـة  إلى  الصحيفـة  سـعت  كما 
الإدارة مـن المواصفـة، ولا سـيما أنهـا كانت 
تعـد هذه المنتجـات من المخالفات الجسـيمة 
التـي يعاقـب عليهـا القانـون، إلا أن الإدارة 

اعتـذرت عـن عـدم الإجابة.
جمعيـة  سر  أمين  قـال  جهتـه،  مـن 
حبـزة،  الـرزاق  عبـد  المسـتهلك،  حمايـة 
إن أشـباه الألبـان والأجبـان تتكـون مـن 
النشـاء والزيـوت المضافـة والممواد المنكهة 
ليـس  كشـفها  فـإن  ولذلـك  والملونـات، 
صعب�ـا، لكـن الإشـكالية، بحسـب تعبيره، 
تكمـن في أن "الغش فيها أصبـح قانونيًًا"

هـذه  قـرار طـرح  يعـارض  أنـه  وأضـاف 
قانونيـة،  بصفـة  الأسـواق  في  المنتجـات 
معـتبًرًا أنه ينبغي توفير منتجـات ذات قيمة 
غذائيـة جيـدة، في حين لا تقـدم الدهـون 
النباتيـة القيمـة الغذائية الموجـودة في دهن 

الحليـب، وفـق قولـه.

الاختلاف لا يقتصر على مصدر الدهون
اختصـاصي التغذيـة وأسـتاذ تكنولوجيـا 
تقييـم  إن  قـال  فالـح،  أديـب  الأغذيـة 
صوابيـة القـرار مـن منظـور تكنولوجيـا 
الأغذيـة والتغذيـة وحماية المسـتهلك يرتبط 

تطبيقـه. بطريقـة 
بين  ا  جوهريـ� ا  فارقـ� هنـاك  أن  وأوضـح 
الـسماح باسـتخدام الدهـون النباتيـة في 
منتـج لبني يُعُـرّفّ بوضـوح على أنه منتج 
اسـتبدال  وبين  بالـلبن،  شـبيه  أو  مركـب 
دهـن الحليـب بالدهـون النباتيـة، ثـم بيع 
جبن  أو  لبن  أنـه  على  للمسـتهلك  المنتـج 

التقليـدي. بالمعنـى 
ليـس  الحليـب  أن دهـن  فالـح  وأضـاف 
مجـرد مصـدر للطاقة، بـل هـو منظومة 
معقدة مـن ثلاثيات الغليسيريـد، تحتوي 
على أحماض دهنيـة قـصيرة ومتوسـطة 

وطويلـة السلسـلة، إلى جانـب مكونـات 
ثانوية. دهنيـة 

فتختلـف خصائصهـا  النباتيـة  الدهـون  أمـا 
تبعًًـا لمصدرهـا، إذ قـد تكـون مسـتخرجة من 
زيـت النخيل أو جوز الهند أو دوار الشـمس أو 
الصويـا أو الكانـولا أو الـذرة أو نـواة النخيل.

ويـرى فالـح أن المشـكلة الأبـرز تتعلـق 
يتوقـع  إذ  للمنتـج،  الغذائيـة  بالهويـة 
المسـتهلك، عنـد شراء منتـج يحمـل اسـم 
"جبنـة"، أن يكـون مصنوعًًـا أساسًًـا من 
الحليـب ومكوناتـه، بيـنما قـد لا يكـون 

كذلـك.

من المخالفة إلى المواصفة

"شرعنة" أشباه الألبان 
تثير الجدل في سوريا 

محــل لبيــع الألبــان والأجبــان فــي مدينــة الرقــة - 5 آب 2026 )عنب بلدي/أحمــد الحمدي(

مزارعــون يبــدؤون فلاحــة أراضيهــم مــع بــدء  الموســم بريــف حماة الشــرقي - 27 أيلــول 2026 )عنب بلدي/عدي الحاج حســين(



0607 عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 764 - الأحد 11 تشرين الأول / أكتوبر  2026عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 764 - الأحد 11  تشرين الأول / أكتوبر  2026
شؤون محلية شؤون محلية

   الرقة - أحمد الحمدي    

يجلـس خالـد العكـوش على ضفـة نهـر "الفـرات" في محافظـة الرقة ممسـًكًا 
بصنـارة الصيـد لسـاعات طويلـة، مترقب�ـا حركة الميـاه التـي طالما كانـت مصدر 
رزق ومتعـة لأبنـاء المنطقـة، لكن الـرحلات التي كانـت تنتهي في السـابق بصيد 
ـا في الممرة الواحـدة، باتـت اليـوم تنـقضي في  وفير يصـل إلى نحـو 20 كيلوغراًمً
كـثير من الأحيـان مـن دون أن يعلق في الصنارة سـوى "خيبة الأمل"، في مشـهد 
يعكـس التراجـع الكبير الـذي تشـهده الثروة السـمكية في النهر خلال السـنوات 

الأخيرة.

وقـال خالـد لعنب بلـدي، إنـه كان يخرج 
يومي�ـا إلى الصيـد، ويمضي عدة سـاعات 
على ضفـاف النهـر، ليعـود بكميـة مـن 
الأسماك يبيعهـا، وتشـكّّل مصدر رزق له 
ولعائلتـه، لكن هـذا المورد تراجع بشـكل 

كبير بسـبب قلـة الأسماك.

إبادة الثروة السمكية
تعـرّضّ نهـر "الفـرات" خلال السـنوات 
الماضية لاسـتنزاف في مخزونه السـمكي 
نتيجة انتشـار ممارسـات الصيـد الجائر، 
التـي  التـي وصفهـا خالـد بـ"الإبـادة" 
ينفذهـا عـدد مـن الصيادين باسـتخدام 
وسـائل محظورة تلحـق أضرارًًا واسـعة 

السـمكية. بالثروة 
الذيـن  الصياديـن  معظـم  إن  وقـال 
القانـوني  غير  الصيـد  يمارسـون 
الليـل،  سـاعات  خلال  ينشـطون 
بمولـدات  مجهـزة  قـوارب  مسـتخدمين 
كهربائيـة، إذ يعمـدون إلى تمريـر تيـار 
كهربـائي في ميـاه النهـر، ما يـؤدي إلى 
سـطح  على  وطفوهـا  الأسماك  صعـق 
ذاتـه  الوقـت  في  يتسـبب  لكنـه  الميـاه، 
السـمكي  للمخـزون  كـبيرة  بخسـائر 

الأخـرى. المائيـة  والكائنـات 
التواصـل الاجتماعي،  وتداولت منصـات 
خلال الأيـام الماضيـة، مشـاهد مصـوّّرة 
الأسماك  مـن  أعـداد  نفـوق  أظهـرت 
وطفوهـا على سـطح مياه نهـر الفرات، 
القديـم  الرقـة  جسر  مـن  بالقـرب 
تسـاؤلات  أثـار  مـا  الرقـة،  مدينـة  في 
ومخـاوف بين السـكان بشـأن أسـباب 
المحتملـة  البيئيـة  وتأثيراتهـا  الظاهـرة 
في  السـمكية  والثروة  النهـر  على 

لمنطقـة. ا

ورجـح الصيـاد حسـن الأحمـد أن تكون 
ناتجـة عن اسـتخدام مـواد سـامة أُلُقيت 
في النهـر، مثـل "الزرنيـخ" أو "الزهـر"، 
التـي  الممواد  أخطـر  مـن  تعـد  والتـي 
يمكـن اسـتخدامها في الصيـد، مؤكدًًا أن 
لما  إليهـا  يلجـؤون  لا  الصياديـن  أغلبيـة 
تسـببه من أضرار واسـعة تطال الأسماك 

والطيـور والإنسـان على حـد سـواء.
وقـال حسـن لعنب بلـدي، إن هـذه المواد 
السـامة متوفـرة في بعـض محـال بيـع 
المسـتلزمات الزراعية، وتبـاع أحيانًاً دون 
ضوابـط كافيـة، رغـم خطورتهـا العالية 
وتأثيرهـا المدمـر على البيئـة والكائنـات 

. لحية ا

غياب الرقابة 
الثروة  إن  قـال  الأحمـد  حسـن  الصيـاد 
السـمكية في نهـر الفـرات تعرضـت خلال 
السـنوات الماضيـة لتدهـور كـبير نتيجـة 
غياب الرقابة وانتشـار أسـاليب الصيد غير 
المشروعـة، مـشيًرًا إلى أن أكثر المتضررين 
من هذه الممارسـات هـم الصيـادون الذين 
يعتمـدون الطـرق التقليديـة في الصيـد، 

والصنارة. الشـباك  مثـل 
الصياديـن  مـن  العديـد  أن  وأضـاف 
اسـتغلوا حالـة ضعـف تطبيـق القوانين 
خلال فترة الحـرب، ولجـؤوا إلى وسـائل 
اسـتخدام  بينهـا  مـن  محظـورة،  صيـد 
عـن  فـضالًا  والسـامة،  المتفجـرة  الممواد 
كقذائـف  حربيـة  بمخلّفّـات  الاسـتعانة 
"RPG" وحشـوات القنابـل اليدويـة في 

الصيـد. عمليـات 
كان  بالكهربـاء  الصيـد  أن  إلى  وأشـار 
شـهد  لكنـه  سـنوات،  قبـل  موجـودًًا 
الماضيـة  الـفترة  خلال  واسـعًًا  انتشـارًًا 

حتـى أصبـح ممارسـة شـائعة في بعض 
أضرارًًا  ألحـق  الـذي  الأمـر  المناطـق، 
بالمخـزون السـمكي وأثـر بشـكل مباشر 

النهريـة. البيئـة  في 

تحذيرات من استمرار الصيد الجائر
حـذّّر الدكتـور في تربيـة الحيـوان عبـد 
الحمـود، وهـو مـربٍٍّ للأسماك  الرحمـن 
منـذ أكثر مـن 30 عامًًـا، مـن اسـتمرار 
عمليـات الصيـد الجائـر في نهـر الفرات، 
معـتبًرًا أنهـا مـن أبـرز الأسـباب التـي 
تقـف وراء تراجـع المخزون السـمكي في 

الأخيرة. السـنوات  خلال  المنطقـة 
يتعـرض  النهـر  إن  الحمـود،  وقـال 
لعمليـات صيـد غير مشروعة باسـتخدام 
إلى  والسـموم،  والمتفجـرات  الكهربـاء 
بـالثروة  تضر  أخـرى  وسـائل  جانـب 
السـمكية وتؤثـر في قدرتهـا على التجدد 

لطبيعـي. ا
الكهربـائي  بالتيـار  الصيـد  أن  وأوضـح 
مبـاشرة  بـأضرار  يتسـبب  المتنـاوب 
العمـود  في  كسـورًًا  تشـمل  للأسماك، 
والغلاصـم،  الجلـد  في  ا  ونزفـ� الفقـري 
مـا  التناسـلية،  الأعضـاء  يؤثـر على  كما 
ينعكـس سـلبًاً على قدرتهـا على التكاثـر 

حياتهـا. دورة  وإكمال 
لا  الوسـائل  تـأثير هـذه  أن  وأضـاف 
بـل  الكـبيرة،  الأسماك  على  يقـتصر 
التـي  الصـغيرة  الأسماك  إلى  يمتـد 
الكهربـائي  الصعـق  مـن  تنجـو  قـد 
لكنهـا تفقـد توازنهـا وتصبـح عرضة 
خسـائر  مـن  يفاقـم  مـا  للافتراس، 

السـمكي. المخـزون 
ووصـف الحمـود الصيـد بالكهربـاء بأنه 
"جريمة بحـق البيئـة والثروة السـمكية"، 
مـشيًرًا إلى مشـاهدته مـرارًًا قـوارب صيد 
مزودة بمولـدات كهربائيـة تعمل في وقت 

واحـد وعلى مسـاحات واسـعة مـن النهر.
وتابـع أنـه في بعـض الأحيان تعمـل عدة 
قوارب بشـكل متـوازٍٍ وكأنها تمشـط النهر 
بالكامل، مـا لا يترك مجـاالًا لنجاة الأسماك 
الصـغيرة أو الكبيرة، ويؤدي إلى اسـتنزاف 

المخزون السـمكي بسرعـة كبيرة.

انقراض أنواع من أسماك "الفرات"
في حديثـه عـن واقـع الثروة السـمكية، 
قـال الصيـاد حسـن الأحمـد إن الصيـد 
الجائـر تسـبب بتراجـع حـاد في أعـداد 
إن  حتـى  الأصيلـة،  النهريـة  الأسماك 
بعـض الأنـواع أصبحـت نـادرة جـدًًا أو 

الانقـراض. شـفا  على 
ومن أبـرز هذه الأنـواع سـمكة "الفرخ"، 
التـي تعد مـن أكبر أسماك الفـرات، إذ قد 
يصـل وزنهـا إلى 200 كيلوغـرام، مشيًرًا 
إلى أن مشـاهدتها أو صيدهـا بـات أمـرًًا 

نادرًًا خلال السـنوات الأخيرة.
تراجعـت  أخـرى  أنواعًًـا  أن  إلى  وأشـار 
أعدادهـا بشـكل ملحوظ، مثـل "الرومي" 
و"الكـراسين"،  الـفضي"  و"الـكارب 
الأنـواع  بعـض  انتشـار  أسـهم  في حين 
الدخيلـة، وعلى رأسـها سـمك "البلطي"، 
في زيـادة الضغـوط على الأنـواع المحلية 
بسـبب سرعة تكاثره وقدرتـه على التأقلم 
مـع البيئـة النهريـة، فـضالًا عـن تغذيـه 
على بيـوض الأسماك الأخـرى وصغارها.

ويـرى الصياد أن حماية الثروة السـمكية 
أسـاليب  على  الرقابـة  تشـديد  تتطلـب 
الممواد  تـداول  ومنـع  المخالفـة،  الصيـد 
تأهيـل  إعـادة  على  والعمـل  السـامة، 
المخـزون السـمكي للحفـاظ على التنـوع 

"الفـرات". نهـر  في  الحيـوي 

الرقة تستورد الأسماك
يضـم نهـر "الفـرات" أنواعًًا متعـددة من 
الأسماك، وهـو يدخـل الأراضي السـورية 
حلـب  بريـف  جرابلـس  مدينـة  مـن 
الـشمالي ويخـرج منهـا عنـد البـوكمال 
قاطعًًـا  الشرقـي،  الـزور  ديـر  بريـف 
مسـافة 700 كيلـومتر، مـرورًًا بمدينتـي 

والطبقـة. الرقـة 
ويمنـع الصيـد بشـكل نهـائي في النهـر 
لـدة ثلاثـة أشـهر سـنويًاً، بدءًًا مـن آذار 
أيـار، وهـي فترة تكاثـر الأسماك،  حتـى 
لكـن، وبحسـب كل مـن تحدثـت إليهـم 
عنـب بلـدي، لا يلتـزم معظـم الصيادين 
بالامتنـاع عـن الصيـد خلال تلـك الـدة.

وعلى الرغـم مـن امتـداد نهـر "الفـرات" 

لمسـافات طويلـة ضمـن محافظـة الرقة، 
اسـتيراد  على  تعتمـد  المحافظـة  فـإن 
كميـات مـن الأسماك من مناطـق أخرى، 
للمخـزون  الملحـوظ  التراجـع  ظـل  في 
بيـع  يقـتصر  كما  النهـر،  في  السـمكي 
الأسماك على عـدد محدود من "المسـامك" 
المنـتشرة بالقرب مـن ضفـاف "الفرات".

وتُبُـاع الأسماك في محافظـة الرقة عبر عدد 
قليل مـن المحـال التجارية، تتركـز معظمها 
ا  محليـ� المعـروف  الدلـة،  دوار  محيـط  في 
يعـد  والـذي  الـخضرة"،  "دويـرة  باسـم 
المركـز الرئيـس لتجـارة الأسماك في المدينة.

ويشـهد نهر "الفرات"، منـذ أيار الماضي، 
زيـادة في تدفـق مياهـه، مما يتيح فرصة 
لتحسـن واقـع الثروة السـمكية في النهر 
وزيادة فـرص تكاثر الأسماك واسـتعادة 

الطبيعي. جزء مـن مخزونهـا 

فرص للاستزراع وحلول مقترحة
الدكتـور في تربيـة الحيوان عبـد الرحمن 
تكاثـر معظـم  إن موسـم  قـال  الحمـود 
أنـواع الأسماك في نهـر "الفـرات" يمتـد 
بين 15 مـن آذار و31 مـن أيـار مـن كل 
عـام، وهـي فترة تتطلب تشـديد إجراءات 

الحمايـة ومنـع الصيـد بشـكل صارم.
السـمكية  الثروة  دوائـر  أن  وأضـاف 
تحتـاج إلى دعم فعلي مـن خلال ضابطة 
شرطيـة متخصصـة، إلى جانـب تعـاون 
العقوبـات  لتطبيـق  القضائيـة  الجهـات 
مواجهـة  أن  مؤكـدًًا  المخالـفين،  بحـق 
بين  تـكامالًا  تتطلـب  الجائـر  الصيـد 
الرقابيـة والأمنيـة والقضائيـة. الجهـات 

واقترح الحمـود مجموعـة مـن الإجراءات 
السـمكية،  الثروة  اسـتنزاف  مـن  للحـد 
أبرزهـا تنظيـم حـملات توعيـة ودورات 
إرشـادية للصياديـن، وتقديـم تعويضات 
للصياديـن المرخـصين خلال فترات منـع 
وتطبيـق  إصـدار  جانـب  إلى  الصيـد، 

قـوانين رادعـة بحـق المخالـفين.
النهريـة  المخافـر  تفعيـل  إلى  دعـا  كما 
ونقـاط المراقبـة، وتحديـد كميـات الصيد 
المسـموح بها لكل صياد، وإنشـاء مناطق 
محميـة لتكاثـر الأسماك، إضافـة إلى رفد 
النهـر بـ"إصبعيـات" أسماك "الـكارب" 
النقص  لتعويـض  والـفضي"  و"العاشـق 

في المخـزون السـمكي.
الثروة  مؤسسـات  دعـم  ضرورة  وأكـد 
السـمكية بالـزوارق والآليـات والمعـدات 

الرقابيـة. مهامهـا  لتنفيـذ  اللازمـة 
ويـرى الدكتور أن قطاع الثروة السـمكية 
في سـوريا لا يزال يمتلـك إمكانات كبيرة 
غير مسـتثمرة بالشـكل الـكافي، ويحتاج 

إلى دعم حكومـي ودولي حقيقي.
المنطقـة تمتلـك مسـطحات  أن  وأوضـح 
مناسـبة  وأراضي  واسـعة  مائيـة 
للاسـتزراع السـمكي، فـضالًا عـن توفـر 
يمكـن  التـي  السـدود  وبـحيرات  الميـاه 
مشـاريع  تطويـر  في  منهـا  الاسـتفادة 

الأسماك. إنتـاج 
وأشـار إلى أن بـحيرات سـدود "الفرات" 
على  قـادرة  و"تشريـن"  و"المنصـورة" 
الأقفـاص  مـن  كـبيرة  أعـداد  اسـتيعاب 
ولا  الأسماك،  بتربيـة  الخاصـة  العائممة 
على  المتزايـد  الطلـب  ظـل  في  سـيما 

السـمكية. المنتجـات 
النهـر  مـن مجـرى  أجـزاء  أن  وأضـاف 
مشـاريع  في  أيضًًـا  اسـتثمارها  يمكـن 
المشـاريع  هـذه  أن  إلا  الأسماك،  تربيـة 
تحتـاج إلى دعـم فنـي ومـالي مناسـب، 
الاقتصاديـة  الظـروف  خاصـة في ظـل 
الصعبـة التـي يعيشـها السـوريون بعد 

الحـرب. سـنوات 

الرقة..
الصيـد الجــــــــائـر 

  عنب بلدي - السويداءيستنزف أسماك "الفرات" ويهدد أنواعًًا بالانقراض

ا أفضل من الموسـم السـابق،  سـجل موسـم العنب في السـويداء هـذا العـام إنتاًجً
إلا أنـه لم ينعكـس على الممزارعين مـن ناحيـة التسـويق والعائـد، في ظـل ارتفاع 
تكاليـف الزراعـة والقطاف، وصعوبـة الوصول إلى سـعر يغطي مـا أنفقوه طوال 

الموسم.
ـا لطبيعة التربة، وصنـف العنب، ودرجة  ويختلـف الإنتاج مـن أرض إلى أخرى تبًعً
اهـتمام الممزارع بأرضـه، لذلـك لا يوجد تقديـر ثابت لكميـة الإنتاج التـي يمكن أن 

يعطيهـا الدونـم الواحد لدى جميـع المزارعين.

وبحسـب مـزارعين قابلتهـم عنـب بلدي، 
يوجـد طلـب على العنـب، لكـن المشـكلة 
يـرضي  لا  الـذي  السـعر  في  تكمـن 
المنتـجين ولا يعوض تكاليفهـم، ما يجعل 
ا قائمًـًا حتـى  تصريـف المحصـول تحديـ�

في موسـم أفضـل إنتاجًًـا.

أسواق متعددة
 وسعر لا يغطي التكلفة 

يتجه قسـم مـن المحصـول إلى الأسـواق 
الكميـات  التجـار  يـشتري  إذ  المحليـة، 
الأكبر مـن الممزارعين، بيـنما يُحُـول جزء 
منـه إلى منتجـات أخرى، أبرزهـا الدبس 

والزبيـب أو العـرق والنبيـذ.
سـامر، مـزارع مـن عرمـان، وهـي إحدى 
القـرى المشـهورة بزراعة العنـب، قال إن 
الممزارعين في قريته يصّرّفـون محصولهم 
بـأكثر مـن طريقـة، إذ يبيعونـه كعنـب 
طـازج، أو يخصصونـه لصناعـة الدبـس 
العـرق  والزبيـب، ولا يقصـدون معمـل 

في المحافظـة.
وأشـار إلى أن زراعـة العنـب تحتـاج إلى 
تكاليـف تبـدأ منـذ تأسـيس الكرمـة، إذ 
بلـغ سـعر شـتلة العنـب )النصبـة( هذا 
العـام نحـو 150 ليرة، بيـنما تبلـغ أجرة 
حفـر "الجـور" للعامـل نحـو 250 ليرة.

ويختلـف عـبء التكاليـف لاحقًًا بحسـب 
الزراعيـة  والخدمـات  العنـب  نـوع 

لمطلوبـة. ا
وتحتـاج عرائـش العنـب إلى الـرش عدة 
مـرات خلال الموسـم، بمعـدل يتراوح بين 

ثلاث وأربـع مـرات، إلى جانـب الحراثـة 
والتقليـم وغيرهـا مـن الأعمال الزراعيـة، 
بين  ا  يوميـ� العامـل  أجـرة  تتراوح  فـيما 

ليرة. و1000   750
ارتفـاع  عنـد  الممزارع  مشـكلة  تتوقـف  ولا 
تكلفـة الإنتـاج، إذ يبقى السـعر الذي يحصل 
عليـه عنـد البيع عـامالًا حـاسامًا في تحديد ما 

إذا كان الموسـم مجديـ�ا اقتصاديـ�ا أم لا.
وبحسـب تقديـرات الممزارع والتاجر أيمن 
حديفـة، تتراوح تكلفـة إنتـاج كيلو العنب 
بين 40 و45 ليرة، في حين يبلـغ سـعره 
بين 30 و35 ليرة، مـا يضـع الممزارع أمام 
فـارق يصعـب معـه استرداد كامـل مـا 

الموسـم. على  أنفقه 
مـن  دونـم  كل  إنتـاج  إن  أيممن،  وقـال 
أرضـه كان يبلـغ في السـنوات السـابقة 
نحـو طـن، قبـل أن ينخفض في سـنوات 
الجفـاف ليعـود خلال هـذا العـام إلى ما 
بين 600 و700 كيلـو، مـا يظهر اختلاف 
والحقـول،  المواسـم  بين  حتـى  الإنتـاج 
تبعًًـا للظـروف الزراعيـة وطبيعة الأرض 

والصنـف الـزروع.

أمراض رفعت تكلفة الموسم 
المهنـدس الزراعـي قتيبـة حاتـم ذكر أن 
المشـكلة الأبـرز هـذا الموسـم بقيـت في 
ضعـف التصريـف، بالتوازي مـع ارتفاع 
تكاليـف الزراعـة، موضحًًـا أن الأسـعار 
الحاليـة لا توازي مـا يتحمله الممزارع من 

. ت نفقا
حاتم أشـار إلى أن الموسـم شـهد انتشـارًًا 

أكبر لعـدد مـن الأمـراض والآفـات، بينها 
البيـاض الدقيقي، وحلم العنـب، والبياض 
الزغبـي، وحافـرة الأنفـاق، مـا فرض على 

الممزارعين تكثيـف عمليـات المكافحة.
والأدويـة  المبيـدات  أسـعار  ارتفـاع  ومـع 
الزراعيـة، ازدادت تكلفـة حماية المحصول، 
لتضـاف إلى الأجـور التـي ذُُكرت سـابقًًا.

جميـع  أداء  يتسـاوى  لا  المقابـل،  وفي 
العنـب  يُعُـد  إذ  السـوق،  في  الكـروم 
البلـدي مـن الأصنـاف الأفضل مـن حيث 
الحلـواني  ويـأتي  للتسـويق،  القابليـة 
طلب�ـا  السـلطي  يلقـى  بيـنما  بعـده، 
الراغـبين في اسـتخدامه  خصوصًًـا مـن 

والزبيـب. الدبـس  لصناعـة 

ما مصير المحصول؟  
الممزارع "أبـو سـعيد" مـن شـهبا، قـال 
إن موسـم العنـب هـذا العـام واجـه عدة 
عراقيـل، أبرزهـا قطـع طريـق دمشـق- 

الموسـم، مـا حـدّّ  السـويداء خلال ذروة 
مـن قدرة الممزارعين على بيـع محاصيلهم 

إلى خـارج المحافظـة.
السـابقة  السـنوات  في  كان  أنـه  وأوضـح 
محافظـات  إلى  إنتاجـه  مـن  جـزءًًا  يصرف 
الأسـواق  هـذه  أن  إلا  لبنـان،  إلى  أو  أخـرى 

توقفـت.
وأضـاف أن بعـض الممزارعين لا يملكـون 
إلى  محصولهـم  تحويـل  على  القـدرة 
دبـس، إذ تبلـغ تكلفـة إنتـاج "التنكـة" 
)25 كيلوغرامًًـا( نحـو 800 ليرة، تشـمل 
أجـور العمـل وتكاليـف المعمـل والنقل.

الممزارعين  بعـض  التكلفـة  هـذه  دفعـت 
المعمـل على  إلى  إلى تسـليم محصولهـم 
الدبـس  كميـة  نصـف  على  يحصلـوا  أن 
الناتجـة، بيـنما تذهـب الكميـة الأخـرى 
للمعمـل مقابـل تكفله بتحويـل المحصول 

إلى دبـس.
ويترقـب مزارعو العنـب إمكانية تصريف 

جـزء مـن محصولهـم إلى معمـل العرق، 
وسـط مخـاوف من عـدم فتـح المعمل أو 
عدم تسـلم الكميـات التي كانـوا يعوّّلون 

. عليها
بلـدي،  لعنـب  الممزارعين  أحـد  وقـال 
المعمـل  تسـلم  عـن  ا  حديثـ� هنـاك  إن 
للمحصـول، لكـن موعـد الدفـع لا يـزال 
غير واضـح، مـع احـتمال تأخـر تسـديد 
قيمـة العنـب إلى حين بـدء الإنتـاج، وهو 
مـا يزيد حالة عـدم اليقين لـدى المنتجين 
الذيـن يحتاجـون إلى السـيولة بعد نهاية 

موسـم طويـل مـن الإنفـاق.
أحـد مديري الأقسـام في معمـل العرق 
)فضـل عـدم نشر اسـمه(، قـال لعنـب 
بلـدي، إن المعمل "يعمل كـدوام إداري"، 
لكنـه لم يبـدأ باسـتقبال المحصول، ولم 
لم  كما  لذلـك،  واضحًًـا  موعـدًًا  يحـدد 
يؤكـد مـا إذا كان قـادرًًا على العمل هذا 

. م لعا ا

السويداء..
موسم عنب وفير يصطدم بالعجز عن التصريف

صيــاد ســمك علــى ســرير نهــر الفــرات فــي محافظة الرقة - 11 أيــار 2026 )عنب بلدي/ أحمــد الحمدي(

مــزارع يتجــول فــي إحــدى أراضــي العنب بمحافظة الســويداء - 23 أيار 2024 )الســويداء 24(

ارتفــاع مخــزون ســدود اللاذقيــة إلــى أكثــر مــن 65% مع اقتــراب نهاية موســم الري - 15 أيلول 2026 )وزارة الطاقة الســورية(

   اللاذقية - آلاء شعبو   

تحتفـظ سـدود محافظـة اللاذقيـة بنحـو 
238.2 مليـون متر مكعب مـن المياه، تعادل 
التخزينيـة  طاقتهـا  إجمالي  مـن   65.01%
البالغـة 366.45 مليـون متر مكعـب، مـع 
اقتراب نهايـة موسـم الري، بحسـب بيانات 

مديريـة المموارد المائيـة في المحافظة.
حالي�ـا،  الموجـودة  الكميـات  وتكفـي 
المائيـة  المموارد  إدارة  خـبير  بحسـب 
والمحـاضر في المعهد العـالي للتخطيط 
الإقليمـي معـن دانيـال داوود، لتغطية 
الاحتياجـات المتبقيـة مـن موسـم الري 
 20 إلى   16 بنحـو  المقـدّّرة  الحـالي، 
مليـون متر مكعـب حتى بدايـة تشرين 

الثـاني.
إن وصـول  بلـدي،  لعنـب  وقـال داوود 
التخزيـن إلى أكثر مـن %65 مـع اقتراب 
نهايـة موسـم الري يمثـل "تقيـيامًا أوليًًا 
ا"، لكنه لا يعنـي أن الوضع المائي  إيجابيـ�
العام مقبـول بـالضرورة، إذ يرتبط ذلك 

بنمـط إدارة المموارد المائية.

الاحتياجات بحسب الحالة
في  الحكوميـة  الـري  مشـاريع  تحتـاج 
المحافظة، خلال السـنوات المائية الوسطية، 
مـن  مكعـب  مليـون متر  نحـو 280  إلى 
في  الاحتياجـات  وترتفـع  سـنويًاً،  الميـاه 
–310 نحـو  إلى  ا  الأكثر جفافـ� السـنوات 
داوود. وفـق  مكعـب،  مليـون متر   350

لكـن الموسـم الحـالي لم يسـتهلك كامل 
هـذه الكميـات، بيـنما تقـدّّر الاحتياجات 
الثـاني  تشريـن  بدايـة  حتـى  المتبقيـة 
بنحـو 16 إلى 20 مليـون متر مكعب في 

المحافظة. كامـل 
ا في السـدود  ويبلـغ حجـم الميـاه حاليـ�
نحـو 230 إلى 240 مليـون متر مكعب، 
لتغطيـة  وتزيـد"  "تكفـي  كميـة  وهـي 

داوود. بحسـب  المتبقيـة،  الاحتياجـات 
خلال  المطلوبـة  الميـاه  كميـة  وتُحُـدد 
"الريـات"  عـدد  وفـق  المتبقيـة  الـفترة 
وكميـات المياه المسـتخدمة في كل "رية"، 
ونوعيـة المحاصيـل، إضافـة إلى طريقـة 

إدارة الميـاه ونممط الـري.
وتعتمد معظم مشـاريع الـري الحكومية 
في المحافظـة على الـري السـطحي، مع 
اسـتخدام الري بالخطـوط أو الأثلام في 

الحقول. بعـض 

الـ 65 % 
ليست كلها قابلة للاستخدام

كامـل  أن  التخزيـن  نسـبة  تعنـي  لا 
السـدود  بـحيرات  في  الموجـودة  الميـاه 
قابلـة للاسـتخدام، إذ يوجـد مـا يعـرف 
بـ"الحجـم الميـت"، وهـو الجـزء الواقـع 
أسـفل منسـوب مآخـذ الميـاه، ولا يمكن 

المعتـادة. للاسـتخدامات  سـحبه 
وأوضـح داوود أن مناسـيب مآخـذ المياه 

إذ تكـون  تختلـف بحسـب الاسـتخدام، 
مآخـذ مياه الـري عادة أقرب إلى أسـفل 
السـد، بيـنما تكـون مآخذ ميـاه الشرب 
أعلى، بهـدف الحصـول على ميـاه أكثر 
نقـاء وبعيـدة عن بعـض الممواد الطافية 

والرواسب.
كما تتطلـب الميـاه المخزنـة حمايـة مـن 
مصـادر التلـوث، خاصـة الممواد التي قد 
تحملهـا السـيول خلال موسـم الأمطـار، 
الصحـي  الصرف  مصبـات  إلى  إضافـة 
الموجـودة على مجـاري الأنهـار، والتـي 
السـدود  بـحيرات  إلى  تصـل  أن  يمكـن 
وقابليتهـا  الميـاه  نوعيـة  في  وتؤثـر 

داوود. بحسـب  للاسـتخدام، 

رصيد للموسم المقبل
تشـكل الميـاه المتبقيـة في السـدود جزءًًا 
المقبـل،  للموسـم  المائي  الرصيـد  مـن 
لموسـم  يمكـن  بيـنما  داوود،  بحسـب 
كميـات  في  يؤثـر  أن  المقبـل  الأمطـار 

لتخزيـن. ا
اسـتمرار  حـال  في  أنـه  داوود  ويـرى 
الظـروف المائيـة المناسـبة، مـن المتوقـع 
أن تصـل السـدود إلى مسـتويات تخزين 
مرتفعـة قبـل بـدء موسـم الـري المقبل.

الحكوميـة  الـري  شـبكات  وتحتـاج 
القائممة في المحافظة إلى مـا يتراوح بين 
280 و310 ملايين متر مكعـب مـن المياه 

خلال الموسـم الزراعـي، بحسـب تقديـر 
داوود، مـا يجعـل التخطيـط للزراعـات 
الأقـل اسـتهلاكًًا للميـاه عـامالًا مهامًا في 

المموارد. إدارة 
السـهل  في  الزراعـة  دورات  وتضـم 
السـاحلي، حيـث تنـتشر شـبكات الري 
الحكوميـة، خضـارًًا باكوريـة وصيفيـة 

مرتفعـة. مائيـة  احتياجـات  ذات 
ويتصدر سـد "مشـقيتا" قائمة السـدود 
في المحافظـة مـن حيث حجـم التخزين، 
يليـه سـدا "طرَجَانـو" و"الحويـز"، بينما 

سـدود  على  المتبقيـة  الكميـات  تتـوزع 
و"بيـت  الديـن"  و"صلاح  "بلـوران" 
ريحـان" و"الحفـة" وعـدد من السـدود 

الأخـرى. السـطحية 
وبيـنما تكفـي الكميات الموجـودة حاليًًا 
لتغطيـة الاحتياجات المتبقية من موسـم 
تشـكل  داوود،  تقديـر  وفـق  الـري، 
الميـاه المتبقيـة جـزءًًا من رصيد الموسـم 
المقبـل، الـذي سـيتأثر بموسـم الأمطار 
وبطريقـة إدارة الطلـب على المياه ونمط 

الزراعات.

سدود اللاذقية تحتفظ بـ 65% من طاقتها.. تقييم "أولي" إيجابي 
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الاستملاك في الحكم القراقوشي

التربية الإعلامية لتدارك أزمة التضليل في سوريا

  غزوان  قرنفل
 

يقول محدثي، وهو ابن لمالك أرض معّدّة للبناء 

في منطقة "حلب الجديدة" الراقية بحلب، إنه 

في أوائل تسعينيات القرن الماضي، حين انطلقت 

جائحة الجمعيات السكنية، صدر قرار عن 

السلطة باستملاك أرضهم، التي أعيد منحها أو 

بيعها فيما بعد لجمعية سكنية أنشأت عليها 

عشرات الأبنية والمساكن للمكتتبين فيها، وإن كل 

ثمن الأرض المستملكة الذي أودعته لهم الدولة 

في المصرف بعد سنوات طويلة لم يشترِِ له شقة 

سكنية واحدة في ذات الجمعية، التي بنت على 

أرضهم مئات المساكن.

هذه القصة المختصرة تكفي لتسليط الضوء 

على حجم الظلم الذي تعرض له معظم أصحاب 

العقارات المستملكة، ليس فقط لجهة القيمة 

التافهة التي كانت تُدُفع للضحايا كبدل استملاك 

ا لانتفاء علة النفع  لعقاراتهم، وإنما أيًضً

العام الذي يمنح السلطة الصلاحية القانونية 

والدستورية لنزع الملكية من أصحابها تحت 

مسمى الاستملاك، في انتهاك واعتداء واضحين 

على حق الملكية الذي تحصنه عادة كل دساتير 

الأرض، إلا قوانين قراقوش ودستوره، وهذا ما 

حصل قبالًا ويحصل الآن في ممتلكات الناس 

بدمشق وأريافها، حيث تبنى مستعمرات سكنية 

لا يستطيع الملاك الأصليون للأرض التي تبنى 

عليها تمّلّك شقة صغيرة واحدة فيها.

ا  ا مطلًقً الاستملاك هو إجراء استثنائي وليس حًقً

للإدارة، ويفترض ألا تلجأ إليه السلطة إلا في 

ا للحصانة المفترضة للملكية  أضيق الحدود احتراًمً

الخاصة في مختلف الدساتير السورية، وضمن 

شروط خاصة يجب توفرها، أهمها أن يكون 

غرض الاستملاك تحقيق منفعة عامة حقيقية 

وليس صورية، كإنشاء مدارس أو جامعات أو 

مستشفيات عامة، وعدم توفر مكان بديل يلبي 

. ويجب  الغرض، أو لشق طرق وبناء جسور مثالًا

أن يصدر مرسوم الاستملاك عن جهة تملك 

قانوًنًا حق إصداره، وأن يكون بدل الاستملاك 

، بمعنى أن تقّيّم قيمة العقار بعدل وبالسعر  عادالًا

ا وليس بعد سنوات،  الرائج، وأن يسدد كامالًا وفوًرً

حتى تفقد العملة قيمتها.

أما أن تؤخذ ممتلكات الناس عنوة ويتم الاستيلاء 

عليها تحت حجة الاستملاك، وتقّيّم قيمتها بغير 

السعر الرائج ثم تتأخر في أدائه، ثم تقوم ببيعها 

لشركات استثمارية أو لجمعيات سكنية أو 

لمطورين عقاريين وتتربح منها أضعاًفًا مضاعفة، 

فهذا ليس فقط إثراء بلا سبب، وإنما هو فوق 

ذلك سلب للممتلكات واستخدام للقانون كأداة 

للإخضاع بغير حق، رغم بطلان الاستملاك نفسه 

لمخالفته الشروط والمعايير القانونية الواجب 

توفرها ليصبح مشروًعًا.

اليوم يواجه كثير من السوريين في مناطق عدة 

بدمشق وريفها كالقابون وبساتين الرازي وجوبر 

ا، هذا  ومناطق أخرى، وربما في مدن أخرى أيًضً

الكابوس، وهم يطالبون السلطة الجديدة التي 

ورثت هذا الإرث الثقيل بإيجاد حل منصف للجميع 

يقوم على خيارين، إما إلغاء قرارات الاستملاك 

وإعادة العقارات المستملكة لأصحابها، وإما 

إعادة تقييمها بالأسعار الرائجة اليوم، وربما 

تترتب على كلا الخيارين آثار جانبية، بالنظر إلى 

المتغيرات من وجهة نظر السلطة الحالية التي 

تبنت كما هو واضح نهج السلطة السابقة في 

هذا السياق، لكن كل ذلك لا ينفي عدالة وأحقية 

هذه المطالبات حتى لا تتكرر القصة التي رويناها 

كمدخل لهذا المقال.

في مقال سابق لي نشر بتاريخ 10 من أيار 

2026، كنت قد أشرت إلى حل معقول بهذا الشأن، 

مستلهم من التجربة اليابانية في إعادة الإعمار، لا 

حاجة لإعادة استنساخه هنا طالما يمكن للمهتم 

الرجوع إليه في المصدر، لكن ما أود الحديث 

عنه هنا مسألة مهمة تتعلق ربما بالآلية التي 

تعالج فيها السلطة مطالب وأوجاع المتضررين، 

ومحاولة كسر إرادتهم بالتخوين والطعن في 

شرعية تلك المطالب أحياًنًا، وكأن بوابة الحلول 

ا رغم أنها ليست من صنع  البديلة قد أقفلت تماًمً

المشكلة ابتداء، لكن مسؤولية صناعة الحلول 

وقعت على عاتقها باعتبارها سلطة تلك المرحلة.

لذلك بداية أعتقد أنه سيكون من الصواب إلغاء 

كل مراسيم أو قرارات الاستملاك التي صدرت 

على عقارات ولم يتم البدء فعلًيًا بتنفيذ المشاريع 

التي يفترض تنفيذها عليها، حتى لو كانت لغاية 

، وإعادة العقارات المستملكة  النفع العام فعالًا

لأصحابها، وكذلك إلغاء الاستملاك عن العقارات 

المستملكة ولم تكن غاية استملاكها تحقيق 

نفع عام ولم يبدأ فعلًيًا تنفيذها وإعادتها 

لأصحابها، أما إن تم البدء بالتنفيذ فيعاد تقييم 

العقار المستملك وفق السعر الرائج اليوم ودفعه 

ا بعد اقتطاع الربع منها  للمتضررين عيًنًا أو نقًدً

مقابل التحسين. وأقترح أن تطبق تلك الحلول 

على العقارات في المناطق المدمرة، سواء صدر 

قرار سابق باستملاكها أم لم يصدر، وتطبيقه في 

الاتفاق مع المطورين العقاريين لمناطق مثل جوبر 

والقابون وغيرهما من المناطق، فلا يجوز أن تتخذ 

مسألة إعادة الإعمار وسيلة للإثراء على حساب 

المتضررين والمنكوبين وأصحاب الحقوق.

ا لإنصاف المتضررين من قرارات  لقد آن الأوان حًقً

الاستملاك القراقوشية، التي كان يصدرها النظام 

ا وغبًنًا بيًنًا بأصحاب  السابق، والتي ألحقت ًرًضر

الحقوق، وإن من مقتضيات العدل والإنصاف 

مساعدة هؤلاء المتضررين للتخلص من آثار هذه 

ا رواية  القرارات وأضرارها حتى لا نسمع مجدًدً

تشابه رواية محدثي، الذي لم يستطع شراء شقة 

واحدة بالمبلغ الذي استملكت به أرضه والتي بنيت 

عليها مئات الشقق.

ا يلغي كل  ا أن نتبنى تشريًعً بل أتمنى حًقً

النصوص والمواد الدستورية والقانونية التي 

تمنح السلطة الحق باستملاك أي عقار، حتى لو 

كان للنفع العام، باعتبار ذلك شكالًا من أشكال 

الاعتداء على حق الملكية، وإن كانت الدولة 

تحتاج إلى عقار ما، فلتفاوض مالكه وتشتريه 

منه ثم تجعله هي للنفع العام، وإن رفض البيع 

بالمطلق فلتبحث عن بدائل وحلول أخرى خارج 

نطاق الاعتداء على ممتلكات الناس، فلقد طوى 

السوريون زمن الحكم القراقوشي إلى الأبد.

  علي عيد

أتاحت لي الظروف خلال الأسبوع الماضي زيارة 
مؤسسات بحثية ومعاهد وجامعات ألمانية معنية 

بتدريس الإعلام والبحث فيه، ولفتني الاهتمام 
بموضوع التربية الإعلامية، أو تقديم معلومات 

حول الإعلام داخل المدارس. 
في نقاش ضمن المعهد الأوروبي لأبحاث 

الصحافة والاتصال )EIJK(، ومقره مدينة 
لايبزيغ بولاية ساكسونيا، تحدثت مديرة المعهد، 

Gabriele Hoo� (الدكتورة غابرييليه هوفاكر) 
facker(، عن خطة المعهد في إطار التربية 

الإعلامية والمعلوماتية، ولا تقتصر الخطة على 
الطلاب والشباب، بل تمتد إلى معلمي المدارس 

وحتى الجمهور، بهدف دعمهم في فهم الإعلام 
والبيئة الرقمية، والبحث عن المعلومات وتقييمها، 
والتعامل النقدي مع الذكاء الاصطناعي، وتكوين 

رأي مستقل دون استقطاب. 
ا من الخبرة  نتحدث عن ألمانيا التي راكمت عقوًدً

والقوانين والنقاشات المعمقة حول الإعلام ودوره 
وتحولاته، لنكتشف أن دوائر البحث ووسائل 

الإعلام الكبيرة في البلاد مهتمة بإيجاد حلول 
لمشكلة استحواذ وسائل التواصل الاجتماعي 

على حصة كبيرة من الرأي العام، وتأثير الذكاء 
الاصطناعي، والتزييف والأخبار المضللة.

إذا أردنا الحديث عن بلد مثل سوريا، يعيش فجوة 
واضحة في الوعي الإعلامي، فإن شريحة طلاب 

المدارس تشكل بيئة مناسبة لتصميم برامج لمعالجة 
النقص، إذا ما نظرنا إلى أثر الفجوة الرقمية وضعف 

البنية التحتية على تصميم برامج تشمل الجمهور.
يمكن لما يزيد على خمسة ملايين طالب في 

المرحلتين الأساسية والثانوية أن ينقلوا ما 
اكتسبوه من برامج التربية الإعلامية، إن جرى 

تعميمها، إلى بيوتهم وأسرهم ومحيطهم 

الاجتماعي، فهم يشّكّلون، على الأقل، خمس 
السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة، وفق 

إحصائيات حديثة منشورة. 
لا أتحدث هنا عن دروس المعلوماتية التي يتم 

تقديمها حالًيًا، بل عن مواد أو دروس يمكن أن 
تشمل قضايا متعددة في الإعلام مثل: 

- فهم الإعلام وإدراك كيفية إنتاج الأخبار واختيار 
الموضوعات والعناوين، وأثر المصالح التحريرية 

والتجارية.
- فهم البيئة الرقمية والتعرف إلى تأثير 

الخوارزميات ووسائل التواصل وغرف الصدى 
المعلوماتية.

- التعامل النقدي مع الذكاء الاصطناعي، 
وتقييم مخرجات "روبوتات" المحادثة والمحتوى 

الاصطناعي، والتنبيه لعدم التعامل معها 
باعتبارها حقائق تلقائًيًا.

- تعزيز المشاركة الواعية عبر تكوين رأي مستقل، 
والمشاركة في الحوار العام من دون الانجرار إلى 

الاستقطاب أو خطاب الكراهية. 
تلك الجوانب هي ذاتها ما يتضمنه برنامج المعهد 

الأوروبي لأبحاث الصحافة والاتصال في لايبزيغ. 
وتقديمها للطلاب في سوريا قد يسد فراًغًا هائالًا 
بسبب غياب منظومة قانونية وتوعوية واضحة 

بسبب سنوات الحرب. 
لا شك أن طلاب المدارس باتوا يمضون فترات 

طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي قد 
تتجاوز الوقت الذي يقضونه في المدرسة، ما 

يعني أن تعليم الطالب القراءة والكتابة لم يعد 
كافًيًا، بل يجب أن يتعلم قراءة الصور والأخبار 
والخوارزميات والمحتوى الذي تنتجه تطبيقات 

الذكاء الاصطناعي، إذ قد يتعرض الطلاب 
لمعلومات مضللة أو محتوى تلاعبي من دون أن 

يمتلكوا الأدوات اللازمة لفهم مصدرها أو التحقق 
من صحتها أو تفسير الغرض منها.

أهمية التربية الإعلامية في المدرسة ترتبط بأبعاد 
وأسباب، منها أن التعرض للإعلام يبدأ قبل امتلاك 
أدوات نقده، إذ يتعرض الأطفال للأخبار ومقاطع 

الفيديو والإعلانات والمؤثرين في سن مبكرة. 
وتتيح المدرسة تعّلّم التعامل مع هذه الرسائل 

بصورة فعالة ومنظمة، بدالًا من ترك الأمر للتجربة 
الشخصية وحدها.

كما أن مواجهة التضليل لا تتحقق بمجرد التحذير 
منه، فالطالب يحتاج إلى ممارسة التحقق 

من الصور والفيديوهات والتواريخ والمصادر، 
وإجراء مقارنة بين تغطيات الحدث في وسائل 

إعلام متعددة، لتمكينه من اختبار صحة الأخبار 
والتمييز بين الحقيقة والادعاءات. 

وتساعد التربية الإعلامية على التفكير النقدي، 
من خلال طرح الأسئلة والبحث خلف إجاباتها، 
ابتداء من سؤال: من نشر الخبر؟ ثم: ما الدليل؟ 

ثم: ما المعلومات الغائبة؟ ثم: هل يتطابق العنوان 
مع المتن؟

إضافة إلى أسئلة أخرى لا تقل أهمية مثل: هل 
نحن أمام خبر أم رأي أم إعلان؟ بحيث ينتقل 

الطالب من مستهلك إلى مقّيّم ومحلل للمحتوى. 
المسألة المهمة الأخرى هي أن فهم الإعلام 

يساعد على متابعة القضايا العامة، وتشكيل 
الرأي العام، والمشاركة الواعية في الحياة 

الديمقراطية.
وتكتسب التربية الإعلامية أهمية إضافية في 

عصر الذكاء الاصطناعي، عبر فهم المحتوى الموّلّد 
آلًيًا، وحدود أدوات الذكاء الاصطناعي، والتحقق 

المستقل من المخرجات.
هناك اهتمام تبديه منظمات دولية مثل 

"يونسكو" بمسألة التربية الإعلامية، إضافة إلى 
تجارب تطبقها دول متعددة، ما يتيح الاستفادة 
من هذه التجارب عند تصميم برنامج مماثل في 

سوريا.. وللحديث بقية. 
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إعداد:
وسيم العدوي      

غنى جبر
ركان الخضر

استملاك الأراضي في سوريا
حقوق منزوعة بالقانون
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وق منذ عام 1958، لم يفقد مئات الآلاف من السوريين أراضيهم بصفقة اختاروها، بل بقوة القانون الذي انتزع ملكياتهم تحت 

عناوين شتى، من الإصلاح الزراعي إلى التنظيم والنفع العام، وخلف كل قطعة مستملكة حكاية مالك ورث أرضه عن آبائه وأجداده، 

ثم وجد نفسه أمام قرار يجعل الدولة صاحبة اليد الأقوى في ملك كان يفترض أن يكون له وحده.

انتزاع الأراضي أخذ أشكاالًا مختلفة، بينها التأميم والاستصلاح والمصادرة والاستملاكات الصناعية والعمرانية، على مدى سبعة 

عقود. 

أصحاب الأراضي تحركوا باحتجاجات في مناطق مختلفة منها حي القرابيص بحمص في 28 من أيلول الماضي، للاعتراض على 

ارتباط أراضٍٍ مستملكة بمشروع "بوليفارد".  

وفي 26 من أيلول، نظم أهالي قدسيا ودمر والمعضمية والهامة وجمرايا وجديدة الوادي والبجاع ومناطق أخرى في ريف دمشق، 

وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بعدم التصرف بالأراضي المستملكة أو إقامة مشاريع استثمارية عليها قبل حسم حقوق أصحابها.  

وشهدت مدينة معضمية الشام، في 24 من أيلول، وقفة للمطالبة بحقوق الملكية. 

ا على الاستملاك. كما تجمع أصحاب أراضٍٍ مستملكة في دمشق وريفها أمام مجلس الشعب، في 28 من آب الماضي، احتجاًجً

ا تاريخية وقانونية واجتماعية، تناقشها عنب بلدي مع قانونيين وأصحاب أراضٍٍ، وتطرح أسئلة عن معايير  ويحمل هذا الملف أبعاًدً

التعويض وأنواعه، ومتطلبات الإنصاف.
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 "20" رقـم  التشريعـي  المرسـوم  ويمنـح 
لعـام 1983 )الإطار الأسـاسي للاسـتملاك 
في سـوريا( الوزارات والإدارات والمؤسسات 
العامـة والجهـات الإداريـة وقطـاع الدولة 
وغير  المبنيـة  العقـارات  اسـتملاك  حـق 
المبنيـة، سـواء كانت ملـكًًا خاصًًـا أو وقفًًا، 

لتنفيـذ مشـاريع ذات نفـع عـام.
ومع سـقوط النظام السـابق، لم ينتهِِ أثر 
تلـك التشريعـات كالمرسـوم "66" لعام 
2012 بسـقوط الجهـة التـي أصدرتهـا، 
وقـرارات  الملكيـة  سـجلات  بقيـت  إذ 
والمشـاريع  والتعويضـات  الاسـتملاك 
التـي أقيمـت أو خُُطـط لإقامتهـا فـوق 
ـا مفتوحًًـا أمـام  الأراضي المسـتملكة ملف�
الدولـة الجديـدة، مـا أعـاد السـؤال من 
عندمـا  للأرض  يحـدث  مـاذا  جديـد: 
تنتفـي أو تتـغير الغايـة التي اسـتُمُلكت 
مـن أجلهـا، ومـن يملك الحـق فيهـا إذا 
مشروع  إلى  عـام  مشروع  مـن  انتقلـت 
اسـتثماري؟ وهـو السـؤال الذي أشـعل 
في  بالاحتجاجـات  السـوري  الشـارع 
عدة محافظـات، ولا سـيما أن أغلبية من 
الحكومـة  أراضيهـم وقامـت  اسـتُمُلكت 
مسـتثمرين  على  بطرحهـا  الجديـدة 
خليجـيين، مـا زالـوا على قيـد الحيـاة، 
أمـام  أراضيهـم  إلى  ينظـرون  وهـم 

شيء. فعـل  يسـتطيعون  ولا  أعينهـم، 

وزارة الإسكان: الاستملاك شرعي
لم تغـب الحكومـة السـورية عـن تطورات 
مناطـق  بعـض  شـهدتها  التـي  الوقفـات 

قـرارات  على  احتجاجًًـا  وريفهـا،  دمشـق 
اسـتملاك الأراضي والمشـاريع الاسـتثمارية 

المعلـن عنهـا في هـذه المناطـق.
وزارة الأشـغال العامـة والإسـكان أصدرت 
ا، في 28 مـن أيلـول الماضي، اعـتبرت  بيانـ�
وشرعيـة  قانونيـة  أداة  "الاسـتملاك  فيـه 
الطـرق  لتنفيـذ  الـدول،  تعتمدهـا جميـع 
والـدارس والمستشـفيات والبنيـة التحتيـة 

السـكنية". والـدن والمشـاريع 
وأضافـت الـوزارة أن الاسـتملاك لا يكـون 
مشروعًًا سـوى لمنفعة عامة ووفـق القانون 
ومقابـل التعويـض المقـرر، مـع ضمان حق 

المتضرريـن في الاعتراض والمراجعـة.
ولفتـت إلى أن وجـود اعتراض على حالـة 
الاسـتملاك  بـطلان  يعنـي  لا  محـددة 
بوصفـه أداة، كما لا يلغـي جميـع القرارات 
والإجـراءات المتخـذة بموجبـه، منوهـة إلى 
أن إثبـات الحقـوق يتطلب وثائق وسـجلات 

رسـمية.
ووصفـت الـوزارة المعلومـات المتداولة على 
وسـائل التواصـل حـول الاسـتملاك بأنهـا 
"مجتـزأة صـورت الوقائـع على أنهـا بيـع 
لأراضي المواطـنين أو تخـلٍٍ عـن حقوقهم".

بـأراضي  المتعلقـة  القـرارات  إن  وقالـت 
الاسـتملاك صـدرت قبـل عقـود، وانتقلـت 
العامـة،  الجهـات  إلى  الأراضي  بموجبهـا 
وأودعـت بدلات الاسـتملاك وفـق الإجراءات 
المعتمـدة، مـشيرة إلى صرف مـا أثبت منها 
في السـجلات والوثائق الرسـمية، وأن عددًًا 
مـن أصحـاب هـذه الأراضي اسـتفادوا من 
أو  مقاسـم  لشراء  وأولويـات  تخصيصـات 

حصـص طابقيـة، دون افتراض أن جميـع 
الحـالات متماثلـة.

وأوضحـت الـوزارة أن الادعـاء بوجود خطأ 
أو حـق في عقـار محـدد، يُحُسـم بالوثائق 
الإيـداع  وإثباتـات  العقاريـة  والسـجلات 

الملكية. وانتقـال  والقبـض 
المشـاريع،  بعـض  تنفيـذ  تـأخير  أن  كما 
النظـام  فسـاد  بسـبب  الـوزارة،  بحسـب 
السـابق ثم سـنوات الثورة وعدم الاستقرار، 
أو  الاسـتملاك،  زوال  إلى  وحـده  يـؤدي  لا 
عـودة الملكيـة تلقائي�ـا مـا دامـت المنفعـة 

العامـة قائممة.

مشاريع "المنفعة العامة"
اعتبرت وزارة الأشـغال العامة أن المشـاريع 
لأراضي  مجـردًًا  بيعًًـا  ليسـت  الجديـدة 
الدولـة، أو اسـتثمارًًا ربحيًًا بحتًاً أو إسـكانًاً 

واحدة. لفئـة 
وأوضحـت أن التجمعـات العمرانية الجديدة 
تعد مـن مشـاريع "المنفعـة العامـة"، التي 
واحـد،  نممط  على  بطبيعتهـا  تقـتصر  لا 
وإنمما تشـمل أنماطًـًا متعـددة من السـكن 

والمشـاريع والخدمـات والمرافـق.
وتشـمل هذه الأنماط المكونات الاسـتثمارية 
لتحقيـق  اللازمـة  والخدميـة  والتجاريـة 
التكامـل العمـراني والاسـتدامة الاقتصادية 

وع. للمشر
وتملك المؤسسـة العامة للإسـكان، بحسـب 
مشـاريعها  تنفيـذ  صلاحيـة  الـوزارة، 
الشراكـة  خلال  مـن  أو  مبـاشرة  بصـورة 
والأنظمـة  القـوانين  وفـق  الـغير،  مـع 

نمموذج  ضمـن  تدخـل  فـالأرض  النافـذة، 
شراكـة تحفـظ فيه الجهـة العامـة حقوقها 
مقابـل  الأشـغال،  وزارة  وفـق  وعوائدهـا، 
تنفيـذ السـكن والخدمـات والبنيـة التحتية 

العمـل. وتـوفير فـرص 
الـوزارة قالـت إن عوائـد الدولة تسـهم في 
المشـاريع  اسـتكمال  على  قدرتهـا  تعزيـز 
الـيسر  السـكني  والدعـم  السـكنية 
والاجتماعـي وبرامـج ذوي الدخـل المحدود 

حاجـة. الأكثر  والفئـات 
وأعربـت عـن احترامهـا لحـق المواطنين في 
التعبير السـلمي والمطالبـة بحقوقهم، لافتة 
الآليـات  إيقـاف  أن  الوقـت نفسـه إلى  في 
أو تعطيـل الطـرق لا يشـكل سـندًًا قانونيًًا 

. للملكية

مؤسسة الإسكان: مساكن سياحية 
على أراضٍٍ مستملكة

المديـر العـام للمؤسسـة العامة للإسـكان، 
تممام الدبـل، قـال في تصريحـات صحفية 
المخطـط  إن  الماضي،  أيلـول  أواخـر 
التنظيمـي لمشروعـي "شـام فيـو" و"أبيات 
هيلـز" وُضُـع عام 2004 كسـكن سـياحي 
ومنشـآت ترفيهيـة وفنـادق، وليـس سـكنًًا 
ا، بيـنما ضاحيـة قدسـيا بكاملها  اجتماعيـ�
هي سـكن اجتماعي وشـبابي وعمالي، لافتًاً 
إلى أن المؤسسـة لا تأخـذ بالنسـبة للسـكن 
الاجتماعـي حـق الأرض بـل فقـط تكاليف 

ء. لإنشا ا
ولا تقوم المؤسسـة ببيع الأراضي المسـتملكة 
ـا للدبل،  ولا تنقـل ملكيتهـا لـلشركات، وفق�

بـل تسـتثمرها وتبقـى الملكيـة للمؤسسـة 
حتـى تنتقـل مبـاشرة للمسـتفيد النهائي.

شركتـي  مـع  الشراكـة  آليـة  أن  وأوضـح 
"شـام فيـو" و"أبيـات هيلـز" تتم بحسـب 
تقييـم قيمـة الأرض وفـق السـعر الرائـج، 
دولار  مليـون   100 قيمتهـا  كانـت  فـإذا 
وقيمـة الاسـتثمارات التي يضخها المسـتثمر 
300 مليـون دولار، يصبـح المجمـوع 400 
 25% المؤسسـة  حصـة  وتكـون  مليـون، 
مـن الإيـرادات، أي 250 ألـف دولار عن كل 

مليـون.
"أبيـات  مشروع  يـدر  أن  الدبـل  وتوقـع 
دولار  مليـون   150 نحـو  وحـده  هيلـز" 
على المؤسسـة على دفعـات بحسـب نسـب 
لاسـتكمال  توظيفهـا  سـيتم  الإنجـاز، 
المشـاريع المتـعثرة )دون أن يحددها بدقة(.

ولفت إلى أن المؤسسـة لجأت إلى الاستثمارات 
في هـذه العقـارات لضخ الأموال واسـتكمال 
مـالي،  عائـد  وتحقيـق  المتـعثرة  المشـاريع 

وفتـح مشـاريع جديدة.
الدبـل في مجمـل حديثـه حـول  واسـتند 
مطالب المحتجين، سـواء استعادة الأرض أو 
التعويـض، إلى نصوص قانون الاسـتملاك 
التطـرق  دون   ،1983 لعـام   "20" رقـم 
للفجـوة الكـبيرة بين قيمـة العقـارات التي 
وقيمتهـا  السـنين  قبـل عشرات  اسـتُمُلكت 
الحاليـة، نتيجة التوسـع العمـراني وارتفاع 

المربع. المتر  سـعر 
إن  الدبـل  قـال  التعويضـات،  وحـول 
الديمماس  وسـهل  قدسـيا  في  الاسـتملاك 
تـم بالمرسـوم رقـم "2076" لعـام 1975، 
وكانـت المنطقـة حرجيـة وباديـة جـرداء، 
مـشيًرًا إلى أن المؤسسـة العامـة للإسـكان 
زت نفسـها عـن بقيـة الـوزارات بمنـح  ميـ�
مـن   10% بنسـبة  إضـافي  عينـي  بـدل 
سـتة  أقصى  بحـد  المسـتملكة  المسـاحة 

طابقيـة. كأمتـار  دونممات، 
مـن  فُتُـح  العينـي  البـدل  بـاب  أن  وبنيّن 
1997 إلى 2008 )زمـن النظـام السـابق(، 
وتـم اسـتقبال 3905 طلبـات عولـج منهـا 
730، وسـيتم فتـح البـاب مجـددًًا ضمـن 

ـا للدبـل. استراتيجيـة رد المظـالم، وفق�

يطالـب أصحـاب أراضٍٍ في مناطـق بدمشـق وريفهـا بإعـادة النظـر في عمليـات 
اسـتملاك تعـود إلى عقـود سـابقة، معتبريـن أن التعويضـات التـي حصلـوا عليهـا 
لم تكـن منصفـة، وأن آثـار الاسـتملاك لا تـزال تنعكـس على قدرتهم على اسـتثمار 

أراضيهـم أو البنـاء عليهـا والاسـتقرار فيها.

وخلال وقفـة احتجاجيـة للتنديـد بقانـون 
استطلعت  بإسـقاطه،  الاسـتملاك والمطالبة 
أصحـاب  مـن  عـدد  آراء  بلـدي  عنـب 
خسـارة  عـن  تحدثـوا  الذيـن  الأراضي، 
حصلـوا  التـي  والتعويضـات  أراضيهـم، 
عليهـا، وانعـكاس عمليات الاسـتملاك على 

عقـود. مـدى  على  أوضاعهـم 
قـال "أبو سـعيد البوشي"، من كفرسوسـة، 
إن الأهـالي لا يريـدون أن تبقـى أراضيهـم 
خاضعـة لمراسـيم الاسـتملاك التـي صدرت 
في عهـد حافـظ الأسـد مـن دون معالجة، 
معـتبًرًا أن إيجـاد حـل لهـذا الملـف بـات 

. ريًاً و ضر
يـزال  لا  الأراضي  مـن  جـزءًًا  أن  وأضـاف 
زراعي�ـا، ويسـتمر أصحابها في اسـتثمارها 
رغـم عـدم معرفتهـم بمصيرها، مـا دفعهم 
إلى زراعـة الخضراوات قـصيرة الدورة بدل 
الأشـجار المعمـرة، بعدما اقتُلُعـت في وقت 
سـابق أشـجار زيتون خلال تنفيـذ عمليات 

الاستملاك.
أرض "أبـو سـعيد" المسـتملَكَة منـذ عـام 
1985 تقـع في منطقـة قنـوات البسـاتين 
ضمـن المنطقـة العقاريـة التابعـة خدمي�ـا 

للمـزة الشرقيـة.
من جهتـه، يعتبر القانوني محمد سـليمان، 
وهـو أحـد المحتـجين الذيـن قابلتهـم عنب 
بلـدي، أن عمليـات اسـتملاك الأراضي بدأت 
منـذ عهـد حافـظ الأسـد، وجرت، بحسـب 
وصفـه، بشـكل تعسـفي وبقـوة الـسلاح، 
بصـورة  صـدرت  المراسـيم  أن  موضحًًـا 
جهـات  بين  متشـعبة  وكانـت  متتابعـة 
عـدة، بينهـا وزارة الإسـكان ووزارة الدفاع 

ومحافظـة دمشـق.
وهناك أراضٍٍ لا يسـتطيع أصحابها الوصول 
إليهـا أو معرفـة مصيرهـا، حيـث يطالـب 
تتـولى  مسـتقلة  هيئـة  بإنشـاء  سـليمان 
الفصـل في النزاعـات بين أصحاب الأراضي 
إلى  الأراضي  إعـادة  إلى  والدولـة، وصـوالًا 

أصحابهـا.
بـأن  أفـاد  العكـش  مصطفـى  المواطـن 
اسـتملكت  للإسـكان  العامـة  المؤسسـة 
القـرن  ثمانينيـات  خلال  الأهـالي  أراضي 
الماضي، وأجبرت أصحابهـا، بحسـب قولـه، 

على قبـض تعويضـات بلغت ليرة سـورية 
واحـدة للـمتر، أي نحـو 400 ليرة للدونـم.

بأسـعار  التعويضـات  تلـك  وقـارن قيمـة 
سـعر  كان  إذ  الوقـت،  ذلـك  في  الأراضي 
بين  يتراوح  أخـرى  مناطـق  في  الدونـم 
25,000 و30,000 ليرة سـورية، معتبًرًا أن 
آثار الاسـتملاك تجاوزت خسـارة الأراضي، 
لتشـمل منـع أصحابهـا مـن البنـاء عليهـا 
والحـد مـن قـدرة أبنائهـم على الاسـتقرار 

فيهـا وامـتلاك مسـاكن.

الصبورة.. 
91%من الأراضي تحت الاستملاك

بالنسـبة لأراضي الصبـورة بريف دمشـق، 
اللـه عـن اسـتملاك  العبـد  تحـدث خليـل 
مسـاحات واسـعة مـن الأراضي الممتدة من 
وأراضي  الجبـل  رأس  إلى  يعفـور  منطقـة 

معضميـة الشـام وقدسـيا.
الأراضي  مسـاحة  كانـت  تقديـره،  ووفـق 
في الصبـورة تبلـغ نحـو 60,000 هكتـار، 
هكتـار   51,000 قرابـة  منهـا  اسـتُمُلك 
تعـادل نحـو %91 مـن الأراضي، ولم يتبقََّ 

محـدودة. مسـاحات  سـوى  لأصحابهـا 
ورغـم اعتبـار الجهـات المعنيـة أن أصحاب 
يـرى  تعويضـات،  على  حصلـوا  الأراضي 
العبـد الله أنهـا كانـت متدنية جـدًًا مقارنة 
التعويـض  أن  موضحًًـا  الأراضي،  بقيمـة 
الـذي حصلـوا عليـه قبـل نحـو 50 عامًًا لا 

يعـادل عمـل سـنة واحـدة في الأرض.
وحول آثـار الاسـتملاك، ذكـر العبـد الله أنه 
حرم الأهالي من اسـتثمار أراضيهـم الزراعية 
التـي كانـت مصـدرًًا للعمـل والإنتـاج، وأدى 

إلى ترك مسـاحات منهـا جرداء.
 

 
التعويض الذي حصلنا عليه قبل نحو 

50 عامًًا لا يعادل قيمة سنة واحدة من 
العمل في الأرض.

خليل العبد الله
أحد المتضررين من قانون الاستملاك في الصبورة

أمـا علي الصليبي، من ديـر قانون في وادي 
بـردى، فطالـب بمعالجـة أوضـاع الأراضي 
التي اسـتملكتها المؤسسـة العامة للإسكان، 
والحصـول على حقـوق أصحابهـا، مشيًرًا 
إلى أن مسـاحات كـبيرة مـن الأراضي أُخُذت 
مقابـل منـح أصحابها مسـاحات محدودة.

دمر.. أراضٍٍ غير مستملكة 
يمنع أصحابها من الاقتراب

يتركـز اعتراض أصحـاب الأراضي في دمـر 
عليهـا  تُنُفـذ  اسـتُمُلكت ولم  عقـارات  على 
المشـاريع التي جرى الاسـتملاك مـن أجلها، 
وأخـرى يقـول أصحابهـا إنهـم لا يزالـون 
مـن  ممنوعـون  لكنهـم  يملكونهـا رسـميًًا 

الوصـول إليهـا أو الانتفـاع بها.
وأكـد مهيـب مسـتو، أحـد المتضرريـن من 
قانـون الاسـتملاك في دمـر، لعنـب بلـدي، 
أن اعتراضـه لا ينصـب على الأراضي التـي 
اسـتُمُلكت ونُفُـذت عليها مشـاريع للمنفعة 
العامـة، مثل المستشـفيات والطـرق، بشرط 
عـادل  تعويـض  على  أصحابهـا  حصـول 

يـوازي قيمـة الأرض.
التـي  الحـالات  تشـمل  مسـتو،  وبحسـب 
تُسُـجل عليهـا  أراضي لم  يـعترض عليهـا 
إشـارة اسـتملاك، ولا تـزال ملكيتها باسـم 
أصحابهـا أو ورثتهم، لكنهـم ممنوعون من 
دخولهـا، إضافـة إلى أراضٍٍ اسـتُمُلكت مـن 
دون تنفيـذ المشـاريع التـي اسـتُمُلكت من 

. جلها أ
الأراضي  هـذه  بعـض  أصحـاب  ويواجـه 
أشـخاصًًا مسـلحين وملثمين يمنعونهم من 
الوصـول إليهـا، بينما تتنقل شـكاواهم بين 

جهـات حكومية عدة، مـن وزارة الدفاع إلى 
محافظة دمشـق ووزارة الإسـكان، من دون 
معرفـة الجهـة المسـؤولة عـن منعهـم مـن 

الدخول.
وصف مسـتو هـذه الحـالات بأنهـا "وضع 
يـد"، مـشيًرًا إلى أنهـا تطال، بحسـب قوله، 
مسـاحات واسـعة من أراضي دمـر الشرقية 

والغربية.
وانتقد اسـتخدام بعض الأراضي المسـتملكة 
في مشـاريع عقاريـة وتجارية، معـتبًرًا أن 
الاسـتملاك يجـب أن يرتبـط بمنفعـة عامة 
واضحـة، مثـل إنشـاء مستشـفى أو طريق، 
لا بمشـاريع اسـتثمارية كالأبـراج والمراكـز 

والفنادق. التجاريـة 
وتقدم أصحـاب أراضي دمر بشـكاوى إلى 
جهـات عـدة، مـن دون الوصـول إلى حل، 
مـا دفعهـم إلى تنظيـم وقفـات احتجاجية 
للمطالبـة بحقوقهـم، ومـن الجهـات التـي 
دمـر  بلديـة  إليهـا  شـكاوى  تقديـم  تـم 
دمشـق  ومحافظـة  مدينتهـا  ومجلـس 
ومجلس الشـعب ووزارة الإسـكان والقصر 

الجمهـوري.
ويخـتصر مسـتو مطالـب الأهـالي بإيجاد 
قانـون اسـتملاك عـادل يـوازن بين منفعة 
الدولـة وحقـوق أصحـاب الأراضي، بحيث 
يكـون الاسـتملاك مرتبطًـًا بمنفعـة عامـة 
فعليـة، وليسـت وهمية تمتـد على عقود من 

لزمن. ا

 
يجب أن يكون الاستملاك مرتبطًًا 
بمنفعة عامة واضحة، لا بمشاريع 

استثمارية.

مهيب مستو
أحد المتضررين من قانون الاستملاك في دمر

أن  يجـب  التعويـض  أن  مسـتو  ويـرى 
للأرض  الفعليـة  القيمـة  وفـق  يُحُسـب 
ووضعهـا التنظيمـي وإمكاناتهـا البنائيـة 
لجـان  تشـكيل  مقترحًًـا  والاسـتثمارية، 
مسـتقلة لتقييـم العقـارات، بـدل أن تحدد 
الجهـة المسـتملكة قيمة التعويـض وحدها.

في  يأخـذ  أن  يجـب  التقييـم  إن  وقـال 
الطوابـق  وعـدد  الأرض،  قيمـة  الحسـبان 
التـي يمكـن إقامتهـا عليهـا، وقيمـة البناء 
في المنطقـة المحيطـة، بما يضمـن تعويضًًا 

الأرض. قيمـة  يتناسـب مـع 

أهالي دمر: "الدفاع" تمنعنا من أراضينا
مـن جهتهـا، قالـت حفيظـة عيطـة، عضو 
اليـد  ووضـع  المسـتملكة  الأراضي  لجنـة 
في دمـر، لعنـب بلـدي، إن أبـرز مطالـب 
المتضرريـن تتمثـل في وقـف أي مشـاريع 
ملكيـة  وإعـادة  المسـتملكة،  الأراضي  على 
العقـارات التـي لم يُنُفـذ عليهـا أي مشروع 

جانـب  إلى  أصحابهـا،  إلى  العـام  للنفـع 
صرف تعويـض عـادل ومجزٍٍ عـن العقارات 

التـي نُفُـذت عليهـا مشـاريع.
وبحسـب عيطـة، لم تُعُـرض على أصحاب 
الأراضي تعويضـات عنـد الاسـتملاك الذي 
بـدأ، وفـق قولها، بصـورة قسريـة منذ عام 
1980، قبـل أن يبدأ إيـداع مبالغ التعويض 

في المصـارف بعد عـام 2000.
زهيـدة،  التعويضـات  هـذه  أن  واعـتبرت 
مـشيرة إلى أن قيمتهـا لم تتـغير، بحسـب 

.2026 عـام  حتـى  قولهـا، 
بـدوره، أكـد المتحـدث باسـم أهـالي حـي 
دمـر الدمشـقي، أسـامة الجوخـدار، لعنب 
بلـدي، أن أبـرز مطالـب الأهـالي تتمثل في 
إيقاف أي مشـاريع على الأراضي المسـتملكة 
التـي لا تـزال موضـع نزاعـات قانونية، إلى 

حين البـت في ملكيتهـا ومصيرهـا.
التعويضـات  فـإن  الجوخـدار،  وبحسـب 
منـذ  حُُـددت  المسـتملكة  الأراضي  عـن 
بـدأ  لكـن  الماضي،  القـرن  سـبعينيات 
إيداعهـا في المصـارف مـع بدايـة الألفية، 
ووفـق قولـه، لم يتلـقََّ معظم أبنـاء الحي 

التعويضـات. هـذه 
واقـتصرت الحـالات التي حصـل فيها 
أصحـاب الأراضي على تعويضات على 
منطقـة العقـارات الواقعـة قرب قصر 
لمنطقـة  ا  عقاريـ� والتابعـة  الشـعب، 

. لمزة ا
أصحـاب  أن  إلى  الجوخـدار  أشـار  كما 
باعتراضـات  السـابق  تقدمـوا في  الأراضي 
يتلقـوا  ولم  المعنيـة،  الجهـات  إلى  وكتـب 
ردودًًا عليهـا، باسـتثناء تفاعـل محدود من 

بعـض أعضـاء مجلـس الشـعب.
أراضي في  اسـتملكت  التـي  الجهـات  أمـا 
وزارة  تشـمل  فهـي  قولـه،  دمـر، بحسـب 
الإسـكان ومحافظة دمشـق ووزارة الدفاع.

الأراضي  مسـاحة  الجوخـدار  ويقـدّّر 
المسـتملكة أو الموضوعـة تحت اليد، بحسـب 

بـ: الجهـات، 
محافظـة  لمصلحـة  دونـم   9000 نحـو   -

الشرقيـة. دمـر  في  دمشـق 
اليـد  تحـت  موضوعـة  دونـم   2000  -

الدفـاع. وزارة  لمصلحـة 
الغربيـة  دمـر  في  دونـم   6000 نحـو   -
موضوعة تحـت اليد لمصلحـة وزارة الدفاع.

- 2000 دونـم مسـتملكة ولم تُنُفـذ عليهـا 
الجمهوريـة  برئاسـة  مرتبطـة  مشـاريع، 

الإسـكان. ووزارة 
 

 
التعويضات زهيدة جدًًا، ولذلك لم 
تحصل معظم عائلات الحي على 

مستحقاتها.

أسامة الجوخدار
المتحدث باسم أهالي حي دمر الدمشقي

الحكومة تؤكد شرعية الاستملاك 
سقطت المرحلة 
ولم يسقط الأثـر

الشــــارع يتحــــرك

ليرة واحدة للمتر..
تعويضات تعسفية 

لأهالي دمشق وريفها

وقفــة احتجاجيــة فــي مدينــة معضميــة الشــام بريــف دمشــق ضــد قوانين الاســتملاك - 11 أيلول 2026 )عنــب بلدي/أحمد مســلماني(

التاريـخ  القانـون عبر ثلاث مراحـل رئيسـة في  بقـوة  الملكيـة  يمتـد "اغتصـاب" 
السـوري:

الأولى: مرحلـة التأميـم في سـوريا )1965-1958(، وتـم بموجبهـا انتـزاع الملكيـة 
كاملـة مـن أيـدي مـالكي المنشـآت الصناعيـة والمصـارف، آنـذاك.

الثانيـة: مرحلـة الإصلاح الزراعـي ومصـادرة الأراضي )1963-1958(، وشـهدت فيها 
سـوريا أوسـع عمليـة اسـتيلاء بقـوة القانـون على أراضٍٍ زراعيـة واسـعة بلغـت 
بحسـب التقديـرات 1.225 مليـون هكتـار، وأعيد توزيعهـا بموجب قانـون الإصلاح 
الزراعـي رقـم "161" لسـنة 1958 وتعديلاتـه في عهـد "البعـث" المنحل، عـام 1963.

الثالثـة: مرحلـة الاسـتملاكات العمرانية والصناعيـة )2018-1974(، واسـتندت فيها 
الحكومـات المتعاقبة إلى قانون الاسـتملاك رقـم "20" لعام 1983، وقـوانين التنظيم 

العمراني لاسـتملاك أراضٍٍ زراعيـة وغير زراعية.

وزارة الإسكان 
تعتذر عن عدم الرد 

لـوزارة  أسـئلة  بعـدة  بلـدي  عنـب  توجهـت 
حـول  السـورية  والإسـكان  العامـة  الأشـغال 
الأراضي  مسـألة  في  القانـوني  الأسـاس 
المسـتملكة، ومعايير تقدير التعويـض وأنواعه، 
المكتـب  لكـن  الأراضي،  أصحـاب  وحقـوق 
الإعلامـي في الـوزارة اعتـذر عـن عـدم الإجابة 
بانشـغال  السـبب  معـلالًا  الراهـن،  الوقـت  في 
المؤسسـة العامة للإسـكان في أكثر من نشاط.

وقفــة احتجاجيــة ضــد مشــروع "أبيــات هيلــز" بمنطقــة قدســيا فــي ريف دمشــق - 26 أيلول 2026 )عنــب بلدي/أحمد مســلماني(وقفــة احتجاجيــة فــي مدينــة دمشــق ضــد قوانين الاســتملاك - 28 آب 2026 )عنــب بلدي/ أحمد مســلماني(
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لا وجـود لنـص صريح في القانون السـوري يقول إنـه في حال انقضاء المهـل القانونية لتحقيـق الغاية التي اسـتُُملكت الأراضي 
مـن أجلهـا، يمكن إلغـاء الاسـتملاك أو الـسماح بـالاسترداد التلقـائي للأراضي من مالكيهـا، بحسـب المستشـار القانوني رجب 

حسـن، الـذي اطلع على مطالـب المحتجين.

وقدسـيا  دمـر  في  أراضٍٍ  طـرح  وبعـد 
ومعضميـة الشـام من قبـل الحكومة لإقامة 
جديـدة  عقاريـة  أو  اسـتثمارية  مشـاريع 
عليهـا بـدالًا مـن المنفعـة العامـة الأصليـة 
المحـددة في صك الاسـتملاك، أثير تسـاؤل: 
ا ومخالفـة لشرعية  هـل يُعُـتبر ذلـك تعديـ�
ا أو  الاسـتملاك تجيـز إبطـال القـرار إداريـ�

قضائي�ـا؟
أكـد المستشـار القانـوني رجب حسـن، في 
حديثـه لعنـب بلـدي، أن ذلك يعـتبر تعديًاً 
وهنـاك  الاسـتملاك،  لشرعيـة  ومخالفـة 
الطـرح،  القضـاء بهـذا  أن يأخـذ  احـتمال 
متوقعًًـا أن تتـذرع المؤسسـة الحكومية بأن 
المشروع البديـل يخدم المنفعـة العامة أيضًًا 
كما جـاء نـص صـك الاسـتملاك، ويبقـى 
القضـاء هـو صاحـب القـرار النهـائي في 

النـزاع. هذا 
وأشـار إلى حـدوث سـوابق قانونيـة مـن 
أُبُطلـت بموجبهـا قـرارات  خلال "دعـاوى 
على  تمامًًـا  يعتمـد  والأمـر  الاسـتملاك"، 
حـدة،  على  حالـة  كل  وحيثيـات  ظـروف 
ولكنـه أردف أنـه "طـالما لم يصـدر قانـون 
النصـوص  يسـتبدل  أو  يلغـي  جديـد 
القديممة، فـإن الإجـراءات السـابقة تُعُـتبر 
متوافقـة مـع التشريعات والقـوانين النافذة 

حالي�ـا". والسـائدة 

 
الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية صاحبة 

الولاية بالنظر في قضايا الاستملاك، 
ويمكن الادعاء على المؤسسة بصفتها 

نقلت الملكية عن طريق الاستيلاء.

رجب حسن - خبير قانوني 

إمكانيـة  هنـاك  تكـون  أن  ويـفترض 
للتمسـك بالطعن بعـدم دسـتورية قانون 
العدالـة  بقواعـد  التمسـك  أو  الاسـتملاك 
الانتقاليـة لحمايـة حـق الملكيـة الفرديـة 
المحامـي،  بحسـب  دسـتوريًاً،  المكفولـة 
أي  توجـد  لا  الآن  أنـه حتـى  إلى  مـشيًرًا 
بوجـود  تنبـئ  جديـة  إداريـة  مـؤشرات 
توجه حكومـي لإبطال قرارات الاسـتملاك 
النظـام  حكومـات  قبـل  مـن  المتخـذة 

السـابق.
تقييـم  وفـروق  التعويضـات  وحـول 
مـع  والحـاضر  الماضي  بين  العقـارات 
أوضـح  المتفاوتـة،  التضخـم  معـدلات 
المحامـي حسـن أن هذا الأمر يتطلب دراسـة 
الحـالات المختلفـة بشـكل منفصـل، وهـو 

مرتبط أساسًًـا بمدى جديـة الإدارة ورغبتها 
الحـل. في 

ـا لبيـان وزارة الإسـكان السـورية  ووفق�
مـن  لعـدد  حقـوق  وجـود  ببـطلان 
قديمًًـا،  تعويضهـم  تـم  ممـن  المالـكين 
قـال الخـبير إنـه لا يوجد نـص قانوني 
صريـح يمنـح المالـكين الذيـن حصلـوا 
مـرة  تعويضـات  الاسـتملاك  بـدل  على 
أخـرى، ولكن مـن باب العـدل والإصلاح 
والإنصـاف يُعُـتبر المالكـون متضرريـن 

ومظلـومين.
وهنـاك طريقـان لإنصافهـم، بحسـب مـا 

قالـه حسـن:
بجديـة  تتمتـع  إداريـة  لجـان  تشـكيل   •

للإنصـاف. حقيقيـة 
• اللجـوء إلى القضاء، حيـث يراعي القضاء 
إلى  واسـتناده  والإنصـاف  العـدل  قواعـد 

اجتهـادات المحاكـم الإداريـة العليا.
مبـاشر  قانـوني  مسـتند  يوجـد  لا  كما 
لإيقـاف الأعمال طـالما أن العقـار مسـجل 
رسـميًًا باسـم مؤسسـة الإسـكان، بحسـب 
صاحبـة  القضائيـة  الجهـة  لكـن  حسـن، 
العدالـة  هيئـة  هـي  ذلـك  في  الولايـة 
الانتقاليـة، حيـث يمكن الادعـاء أمامها على 
المؤسسـة بصفتهـا نقلت الملكيـة عن طريق 

الاسـتيلاء.

مستشار بالقضاء الإداري: للجهات 
العامة الحق في التصرف بالعقارات

للاطلاع على فحـوى قواعد القانون الإداري 
في  بالاسـتملاك  المتعلقـة  الدعـاوى  وسير 
مجلـس الدولة )الهيئـة القضائية المسـتقلة 
التـي تتولى القضـاء الإداري في سـوريا(، 
المحـامين  أحـد  إلى  بلـدي  توجهـت عنـب 
المستشـارين العامـلين في المحاكـم الإدارية 
الاسـتملاك  بقضايـا  عامًًـا   30 مـن  لأكثر 

)تحفـظ على نشر اسـمه(.
يوجـد  لا  أنـه  المستشـار  المحامـي  وأكـد 
نـص قانـوني يلـزم الإدارة العامـة بتنفيـذ 
مشروعها الاسـتملاكي ضمن مـدة محددة، 
ـا للقانـون والاجتهـادات القضائيـة،  ووفق�
تنفيـذ  في  الإدارة  تأخـر  يعـتبر  لا  فإنـه 

الاسـتملاك. لرفـع  ا  موجبـ� المشروع 
وأجـازت الفقرة "1" مـن المادة "35" من 
القانـون للجهـات العامـة إذا اسـتملكت 
عقـارات للنفـع العام وزالـت صفة النفع 
بكافـة  بهـا  تـتصرف  أن  عنهـا  العـام 
أن  بـه  المسـلّمّ  الـتصرف، ومـن  وجـوه 
الاسـتملاك يجـب أن يكـون منزهًًـا عـن 
الغايـات التجاريـة، أي لا يصـح للجهات 
العامـة أن تثري بلا سـبب على حسـاب 

لكين. لما ا
لا شـك بـأن موقـف القضـاء السـوري في 
معـرض النظـر بدعـاوى الاسـتملاك يبقى 
"خجوالًا ومفتقـدًًا للجرأة المطلوبـة ومخالفًًا 
لقواعـد العدالة وإحقـاق الحـق التي قامت 
عليهـا الثـورة السـورية المباركة"، بحسـب 

المحامي. تعـبير 
للمرحلـة  الدسـتوري  الإعلان  ونـص 
الانتقاليـة 2025 على بقـاء القـوانين التـي 
كانـت سـارية في عهـد النظام السـابق عدا 
الإرهـاب  كمحاكـم  الاسـتثنائية  القـوانين 
قانـون  فـإن  وبذلـك  الميـدان،  ومحاكـم 

سـاريًاً. يـزال  لا  الاسـتملاك 
وتابع المحامي أنه ينبغي لمجلس الدولة:

قضـاء  باعتبـاره  جـرأة  أكثر  يكـون  أن   •
إنشـائيًًا لا يتقيـد بحرفيـة النصـوص ولـه 
سـلطة مراقبـة مشروعيـة قـرارات الإدارة.

بدعـاوى  للنظـر  بحـزم  يتصـدى  أن   •
الاسـتملاك.

• أن يتحـرى وجـود النفـع العـام بجميـع 
الوسـائل والطرق ومدى الحاجـة الحقيقية 
للعقـارات المسـتملكة، لا أن يقـف عند ادعاء 
الإدارة بحاجتهـا للعقـار دون وجـود دلائل 
المشروع  واحتيـاج  جديتهـا،  على  جديـة 

. فعالًا المسـتملكة  للعقـارات 
حـال  في  الاسـتملاك  برفـع  يـقضي  أن   -
لم تتوفـر صفـة النفـع العـام في مراسـيم 

الاسـتملاك.
- أن يعـتبر تراخي الإدارة لـدة طويلة دون 
جديتهـا  عـدم  على  دلـيالًا  المشروع  تنفيـذ 

وانتفـاء الحاجـة الحقيقيـة له.
وصـدرت العديـد مـن القـرارات القضائيـة 
مـدة  مـرور  إلى  اسـتندت  التـي  سـابقًًا، 
طويلـة نسـبيًًا )أكثر مـن 25 عامًًـا( على 
تنفيـذ  دون  الاسـتملاك  مرسـوم  صـدور 
المشروع، وقضـت بعـدم الحاجـة للعقارات، 
وبرفع الاسـتملاك عنهـا، بحسـب المحامي، 
هـذا  عـن  عدلـت  أن  لبثـت  مـا  أنهـا  إلا 
الحصانـة  منـح  في  وتشـددت  الاجتهـاد، 

الاسـتملاك. لمراسـيم 

الاستملاك والعدالة الانتقالية
المحاكـم  في  المستشـار  المحامـي  يـرى 
لا  الانتقاليـة  العدالـة  فكـرة  أن  الإداريـة 
تنطبـق على العقـارات المسـتملكة التـي تم 

السـائد. للقانـون  ـا  وفق� اسـتملاكها 
ـا لقانون المحكمـة الدسـتورية العليا  ووفق�
القديـم رقم "7" لعـام 2014، يمكن الطعن 
بعدم دسـتورية القوانين )مثل الاسـتملاك( 
عن طريـق الدفع بذلـك أمام المحاكـم، التي 
تحيـل الدفـع للمحكمـة الدسـتورية العليا، 
ولكـن حالي�ـا لم يصـدر أي قانـون جديـد 

للمحكمـة الدسـتورية العليا.
وأكـد المحامـي أنـه بالنسـبة للأراضي التي 
تـم وضـع اليد عليهـا دون صدور مرسـوم 
اسـتملاك أو قرار اسـتيلاء أو أمـر عرفي أو 
دون خضوعهـا لقانـون الإصلاح الزراعـي، 
يمكـن لأصحـاب المصلحـة التقـدم بدعوى 
)استرداد  الحـال  بحسـب  لاسـتعادتها 
حيـازة، منع معارضـة، طرد غاصـب( وفقًًا 

لظـروف كل حالـة على حـدة.
ويصطـدم موضـوع التعويضـات بالفقـرة 
"3" من المادة "25" من قانون الاسـتملاك، 
التـي أوجبـت عنـد التأخـر في إيـداع بدل 
الاسـتملاك فقـط دفـع فائـدة تعـادل 6% 
مـن القيمـة، وتـزاد هـذه النسـبة إلى 8% 
بالنسـبة للعقـارات التـي تـم وضـع اليـد 
عليهـا بعـد خمس سـنوات من وضـع اليد.

كما تنـص المادة "33" مـن القانـون ذاتـه 
على سـقوط حق أصحـاب الأرض باقتضاء 
بـدل الاسـتملاك بالتقـادم في حـال مرور 
15 عامًًـا لم يتسـلموا خلالهـا قيمة الأرض.

وبعـد تقدير القيمـة الأوليـة للأرض وأمام 
لجنـة إعـادة النظـر لا يوجد نـص قانوني 
يتيـح لأصحـاب الاسـتحقاق إعـادة تقدير 
أنـه في حـال  المحامـي  القيمـة، وأضـاف 
صفـة  كانتفـاء  قانـوني  مسـتند  وجـود 
"النفـع العـام" فـإن قيـام المالـك بقبـض 
للمطالبـة  المجـال  أمامـه  يغلـق  لا  الثمـن 
باسـتعادة الأرض ولا يمكـن التقدم بدعوى 

المسـتملكة. الأراضي  على  الأعمال  لوقـف 

مجلسا الشعب والدولة
والتصدي للاستملاك

الإداريـة  المحاكـم  في  المستشـار  المحامـي 
السـوري  الشـعب  أن على مجلـس  اعـتبر 
برفـع  الاسـتملاك  لموضـوع  يتصـدى  أن 
لمبـادئ  "إعمال�  الضرر،  وجبر  الظلـم 
الثـورة المباركـة، التي مـا انطلقـت جذوتها 
وانسـكبت الدماء وبذلت ملايين الأرواح في 
سـبيل نجاحهـا، إلا لإحقـاق الحـق ورفـع 
الظلـم ونصرة المظلـوم"، بحسـب تعـبيره.

وطالـب مجلـس الدولـة بـأن يتحـرر مـن 
الخـوف الـذي كان سـائدًًا في ظـل حكـم 
النظام السـابق، وأن يممارس دوره كحارس 

للعدالـة، ورقيـب على المشروعيـة.
لرفـع  اجتهـاده  يطـور  بـأن  طالبـه  كما 
الظلـم ونصرة المظلـومين في تقصي حقيقة 
توفـر النفـع العام، ومـدى الحاجـة الجدية 
للعقـار المسـتملك، ورفـع الاسـتملاك الذي 
دون  صـدوره،  على  طويلـة  مـدة  مضى 
تنفيـذ مشروع النفـع العـام، أو الاسـتملاك 

الـذي اسـتهدف غايـات تجاريـة.

لا قانون يجيز 
إعادة الأراضي المستملكة.. 

أي حلول ممكنة؟

رأي وتحليل

الإحلال الطبقي في إعمار سوريا

لنتوقف عن حمل حقائب المسؤولين

  لمى قنوت 

مع تسارع الحديث عن الاستثمار والتطوير 
العقاري والسياحي في المرحلة الانتقالية، 

أصبحت الأرض من أهم الأصول المتاحة، وصار 
تخصيصها آلية للإحلال الطبقي. ويبدأ ذلك 

من الإدارة والسياسات، فقرار التنظيم يحول 
ا مدمرة، أو زراعية، أو حًيًا عشوائًيًا، أو  أرًضً

ا استثمارًيًا، أو شريًطًا إيكولوجًيًا لنهر  عقاًرً
يعد شرياًنًا حيوًيًا لمدينة، إلى عقار استثماري. 

وهنا تصبح الفجوة بين القيمة الحالية 
ا حصيلة تدخل مُُنشأ  والقيمة المحتملة غًدً

ومُُسّيّس، يلتقطها رأس المال عندما تتسع، 
فتتضافر ندرة الأرض، بعد إعادة تنظيمها، مع 
الريع المحتمل لإزاحة من لا يستطيع الاحتفاظ 

بها وحمايتها أو إعادة بنائها.
وتُنُشئ السلطة السوق، بالقانون والتسجيل 
العقاري والضريبة والمخطط التنظيمي وعقد 
الاستثمار، فتحدد من يحتفظ بملكيته، ومن 

يخسرها، ومن يُُعوَّضَ عنها، وكيف تعاد 
صياغة القيمة المكانية وتوزع عوائدها. وتقع 

النساء في أدنى هذا الترتيب، فالملكية تحددها 
قوانين الأحوال الشخصية والأعراف الأبوية، 

ويضاف إليها التفاوت في الوضع الاقتصادي، 
والعمل الرعائي غير المعترف به، وضعف 
الوصول إلى العدالة وصنع القرار. وبذلك 

يسبق الأثر الجندري لحظة الإزاحة نفسها، 
لأن اللامساواة الممأسسة تحدد منذ البداية 

موقع النساء في "سوق الأرض" وقدرتهن على 
الاحتفاظ بالملكية أو السكن والاستفادة من 

ارتفاع القيمة ومقاومة الإزاحة.
في عام 1964، صاغت عالمة الاجتماع روث 
غلاس مصطلح "gentrification" )الإحلال 

العمراني الطبقي( بعد أن لاحظت أن غزو 
الطبقات الوسطى لأحياء العمال في لندن 

يزيح ساكنيها من ذوي الدخل الأدنى، ويغير 
تدريجًيًا طابع الحي وبنيته الاجتماعية. وعزت 

ما يجري إلى دعم الدولة للتطوير العقاري 
الخاص وإلى تخفيف القيود على بدل الإيجار، 

أي أن الدولة في التعريف الأصلي فاعل لا 
شاهد.

ويضيف مفهوم "فجوة الريع" عند نيل سميث 
ا اقتصادًيًا إلى ما وصفته غلاس بوصفه  بعًدً
تحوالًا اجتماعًيًا. والفجوة عنده هي الفارق 

بين الريع الذي تدره الأرض باستعمالها الحالي 
والريع الذي كانت ستدره لو أُعُيد تطويرها. 

وكلما اتسع هذا الفارق صار الاستثمار مغرًيًا 
وعاد رأس المال إلى قلب المدينة، كما يقول 
عنوان مقالته: عودة إلى المدينة بفعل رأس 

المال، لا بفعل الناس.
وفي الحالة السورية تتكون الفجوة 

بطريقتين: القصف الذي أنزل القيمة المحققة 
إلى الصفر في أحياء بأكملها، وتشريعات 

ا كامالًا  ورثتها السلطة الانتقالية لم تُعُلق تعليًقً
ولم تُرُاجََع، من المرسوم "66" إلى القانون 

"10" إلى قانون التخطيط وعمران المدن 
رقم "23" لعام 2015، الذي يتيح للوحدات 

الإدارية اقتطاًعًا مجانًيًا من مساحة الأراضي 
الداخلة في التنظيم أو التقسيم، لقاء المنفعة 

التي يحصل عليها المالك بدخول عقاره في 
المنطقة، بنسبة لا تتجاوز %50 من المساحة 

داخل مراكز المحافظات، و%40 خارجها وفي 
الأرياف، وتُحُتسب لصالح النفع العام. وحين 

تضاف إليها قرارات التنظيم وعقود الاستثمار، 
يكتمل إطار إحلال طبقي بدأت ملامحه، 

ق التصدعات القائمة. وتحّوّل اجتماعي يعّمّ

وتجدر الإشارة إلى أن خبراء مستقلين في 
الأمم المتحدة دعوا، في 2 من أيلول 2026، 

الحكومة السورية ومجلس الشعب إلى 
تعليق القوانين والمراسيم المتعلقة بنزع الملكية 
الصادرة في عهد النظام السابق ومراجعتها، 

وقالوا إن المرسوم "66" والقانون "10" 
خدما أقلية ثرية على حساب أسر متوسطة 

ومحدودة الدخل. ولاحظوا أن المادة "48" من 
الإعلان الدستوري تنص على إلغاء القوانين 

الاستثنائية المّضرّة بالشعب وتتعارض مع 
حقوق الإنسان، غير أن الحكومة الانتقالية 

لم تصدر قائمة بهذه القوانين، فبقيت سارية 
عملًيًا.

ثلاث آليات للإحلال الطبقي
تستند كل من إزاحة الملكية وإزاحة الحيازة 
إلى القانون رقم "23" لعام 2015، فالأولى 

تقوم على منح الوحدات الإدارية حق الاقتطاع 
ا، وما يُُقتطع لا يذهب  المجاني المذكور آنًفً

ا  إلى الطرق والحدائق فقط، بل يشمل أيًضً
"مقاسم الخدمات الخاصة" التي يعرفها 

القانون بأنها تُبُاع للقطاع الخاص ويشيدها 
بنفسه. وإذا زادت المساحة المقتطعة على 
النسب المحددة، تدفع الجهة الإدارية ثمن 

الزيادة وحدها وفق القيمة التي تقدرها 
لجنة التقدير البدائي. وكانت محكمة القضاء 
الإداري قد حصرت دورها بالنظر في تناسب 
التعويض مع المساحة الزائدة، مبررة ذلك أن 

الاقتطاع الزائد ضروري لتنفيذ مشروع، دون 
 The" أن تحدد معنى الضروري، كما أشار

Syria Report"، وعليه، فالاعتراض ممكن 
على قيمة التعويض، لا على أخذ الأرض.

وتستند الثانية إلى المادة الثالثة من القانون 
نفسه، التي تخير الجهة الإدارية، في مناطق 

المخالفات الجماعية القائمة ضمن المخططات 
التنفيذية المصدقة، بين تطبيق أحكام هذا 

القانون عليها أو قانون التطوير والاستثمار 
العقاري رقم "15" لعام 2008 أو قانون 

الاستملاك النافذ. ويُُحصر حق من بنوا على 
أملاك عامة أو خاصة، أو اشتروا منهم، بأخذ 

أنقاض أبنيتهم فقط، وقد أشار الدكتور ماهر 
لفاح إلى أن ذلك يتم دون مراعاة لظروفهم 

الاقتصادية والاجتماعية، وأن القانون يطبق 

على المناطق المدمرة والسليمة والنظامية 
ومناطق المخالفات على حد سواء، بناء على 

رغبة الوحدات الإدارية ومصلحتها دون تبرير 
ا غياب ممثلي مالكي  يُُذكر، ولاحظ أيًضً

العقارات عن بعض اللجان الإجرائية المعنية 
بتنفيذ القانون. 

ا آخر في المادة رقم "15"،  ويضيف القانون قيًدً
التي تنص في العقارات الداخلة بالمنطقة 

التنظيمية على منع إجراء معاملات الإفراز 
والتوحيد ومنح الترخيص بالبناء إلى حين 

انتهاء أعمال التنظيم، وهو النص الذي حرم 
أهالي جوبر من التراخيص لإعادة بناء بيوتهم 

بأنفسهم. 
والآلية الثالثة هي إزاحة المنفعة العامة، 

أي خصخصة الفضاء العام، ومثالها الأبرز 
مشروع "ذا بومنت دمشق" الذي وقعته وزارة 

السياحة مع شركة "ازدهار القابضة" في 7 
من نيسان الماضي، بقيمة تتراوح بين 250 

ا  و300 مليون دولار، وبشراكة مدتها 50 عاًمً
ا فندقًيًا  قابلة للتمديد. ويضم المشروع برًجً
ا  ا سكنًيًا فاخًرً من فئة خمسة نجوم، وبرًجً
تبلغ مساحة الشقة الواحدة فيه 570 مًترًا 
ا تجارًيًا  ا، ويضم مركز أعمال، ومركًزً مربًعً

"عالمًيًا" ويقع على واجهة مائية بمحاذاة نهر 
"بردى"، وتصفه جمعية "سوريون من أجل 

التراث العمراني" بأنه "يصيب بالمقتل الشريان 
الحياتي لدمشق ولمحيطها التاريخي الحيوي 

ا على "غياب الحد  والمستدام"، وتعده مؤًشرً
الأدنى من السياسات الحكومية الاستثمارية 

المنبثقة بالتفكير الاستراتيجي المتكامل". 
وبهذه الآليات تصير إعادة الإعمار إحلاالًا 

طبقًيًا، يسنده إحلال معياري، يُُقّدّم الجديد 
بوصفه عصرًيًا وآمًنًا وقابالًا للاستثمار، مقابل 

ا  قديم عشوائي وغير آمن، وهي لغة تضمر فرًزً
للسكان بين من يستحق العيش في مدينة 

المستقبل ومن يخرج منها. ويعمل هذا الإحلال 
ا، فيصير الحاضر مرحلة  على الزمن أيًضً

انتظار، يُحُتمل فيها التأجيل، ومنع ترخيص، 
وانتظار في خيمة، ومن لا يستطيع الانتظار 

يخرج من المعادلة. وعليه فإن السؤال الذي 
يجب أن يُُطرح هو من سيسكن ما يعاد بناؤه، 

وأين سيذهب من كان يسكن قبله، كي لا 
يحكم رأس المال وحده من يسكن المدينة.

  أحمد عسيلي  

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال 
الأيام الماضية مقطع فيديو يظهر خلاًفًا بين أحد 

المواطنين وعنصر أمني في دمشق، على خلفية 
الطلب من المواطن إيقاف سيارته للسماح بمرور 

موكب أحد المسؤولين، وبحسب المقطع، طُُلب منه 
ا الانتظار خمس دقائق إضافية بعد مرور  أيًضً

الموكب، قبل أن يتطور الخلاف إلى تهديد بالسلاح.
لا أريد مناقشة تفاصيل الحادثة أو تحديد 

المسؤوليات فيها، لعدم امتلاكي معلومات كافية 
عما جرى بين الطرفين، لكن الحادثة نفسها 

توجهنا نحو سؤال نفسي يتجاوزها بكثير: لماذا 

ينبغي أن تتوقف السيارات أصالًا كي يمر مسؤول؟ 
ومن أخبر المسؤول أن وقته أكثر قيمة من وقت 
الطبيب المتوجه إلى عمله، أو العامل العائد إلى 
منزله، أو المواطن الذي ينتظر في سيارة أجرة؟
آمنا وصدقنا أن بعض الشخصيات تحتاج إلى 

إجراءات أمنية خاصة، وأن تقدير المخاطر مسألة 
جدية لا يمكن تجاهلها، لكن ثمة فرًقًا كبًيرًا 

ا بين الحماية الضرورية، وبين تحويل مرور  جًدً
المسؤول إلى مناسبة لإعلان أهميته.

في سوريا، كما في عدد من المجتمعات التي 
ارتبطت فيها السلطة بالامتيازات الشخصية، 

لا يبدو المنصب مجرد وظيفة عامة، إنه صورة 
اجتماعية متكاملة: سيارة فاخرة، ومرافقون 

ا أن يكونوا بلباس رسمي، ونظارات  )يفضل دوًمً
شمسية حتى في الشتاء(، وشخص يفتح 

الباب، وآخر يحمل الحقيبة، وأشخاص يقفون 
عند الدخول، وطريق يُُخلى عند المرور، كل 

هذه التفاصيل تصنع ما يمكن تسميته "هالة 
المسؤول".

هنا، المراسم لم تعد مجرد تفاصيل بروتوكولية، بل 
أدوات لإنتاج المكانة وإظهارها، أو التفاخر برأس 
المال الرمزي )le capital symbolique(، بحسب 

تعبير عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو، فالذي 
يحتاج إلى خمسة أشخاص لمرافقته يبدو، في 

المخيلة الاجتماعية، أكثر أهمية من مسؤول يصل 
وحده ويحمل حقيبته بيده.

ا، أن المسألة لا تتوقف عند نظرة  المشكلة أيًضً
الآخرين، فهذه الهالة تتحول بآلية التماهي 

لتصبح جزًءًا من الصورة التي يحملها المسؤول 
عن نفسه، فالإنسان لا يبني صورته عن ذاته 

بمعزل عن نظرات الآخرين واعترافهم بها، وقد 

يتحول المنصب في مخيلة بعض الطامحين إليه 
من وسيلة لتحقيق مشروع سياسي أو إداري إلى 

وعد بصورة مثالية للذات: أن يصبح الشخص 
الذي ينتظره الآخرون، ويفتحون له الأبواب، 

ويتوقفون عند مروره.
بعبارة أخرى، قد لا يكون الحلم هو ممارسة 

السلطة بقدر ما هو الاستمتاع بمظاهرها.
ليس المقصود هنا تفسير دوافع جميع المسؤولين، 

أو افتراض أنهم يتشابهون نفسًيًا، فنحن ندرك 
، هنا فقط  ا أن التشابه هذا غير موجود أصالًا تماًمً

أحاول شرح الكيفية التي تستطيع بها ثقافة 
اجتماعية أن تجعل الامتيازات المحيطة بالمنصب 

أكثر جاذبية من المسؤوليات التي يفرضها.
فحين يحمل موظف حقيبة مسؤول لا يحتاج 
إلى من يحملها له، أو يقف عشرات الأشخاص 

لاستقباله في زيارة عادية، لا يجري فقط تكريم 
فرد، بل إعادة إنتاج تصور قديم للسلطة، تصبح 

فيه قيمة الإنسان مرتبطة بمقدار ما يستطيع أن 
يجعل الآخرين يفعلونه من أجله.

والسؤال الأهم هنا: كيف يمكن تفكيك هذه 
الهالة؟

ا لا أملك جواًبًا  بالتأكيد هناك عدة طرق، أنا أيًضً
ا، لكني سأقترح هنا تجربة ربما تكون  واحًدً

مفيدة، وهي بمتناول أيدينا كمجتمع: أتحدث عن 
تحويلها إلى كوميديا. 

ا  هناك مختصون نفسيون كثر تحدثوا سابًقً
عن الوظيفة الاجتماعية للضحك، وكيف يمكن 
أن يكشف الجانب الآلي والمتصلب في السلوك 

الإنساني، فالسلوك الذي يبدو مهيًبًا حين ننظر إليه 
بجدية قد يصبح مضحًكًا بمجرد أن نكشف طابعه 

المصطنع، وما أسهل هذا الكشف في حالتنا.

تخيلوا مثالًا مسؤوالًا يصل إلى اجتماع بسيارة 
ضخمة، فينزل أحد المرافقين ليفتح له الباب، 

ويسارع آخر لحمل حقيبته الصغيرة، بينما ينتظر 
ثالث ليقوده إلى غرفة لا تبعد سوى خطوات، 

ألا ترون أنه مشهد يمكن تحويله بسهولة 
إلى مقطع كوميدي بدالًا من اعتباره دليالًا على 

الأهمية؟
أؤكد أنني هنا لا أقصد السخرية من الشخص أو 
المسؤول، ولا تحويل وسائل التواصل إلى فضاء 

للتشهير والإهانات، بل السخرية من السلوك 
نفسه، من المبالغة في التشريفات، ومن الطقوس 
التي تجعل الموظف العام يبدو كأنه شخصية فوق 

العادة.
يمكن للصورة الساخرة، أو الرسم الكاريكاتيري، 

أو التعليق الذكي، أن يطرح سؤاالًا لا تطرحه أحياًنًا 
عشرات المقالات الجادة: ما المضحك في أن يحتاج 

إنسان إلى كل هؤلاء كي يدخل غرفة؟
والسخرية لا تحل محل القانون أو المساءلة، 

لكنها قد تساعد في تغيير نظرتنا إلى ما اعتدنا 
اعتباره طبيعًيًا.

السلطة تحتاج إلى مؤسسات تحدد 
صلاحياتها، وإلى قوانين تمنع تجاوزاتها، 

ا من  لكنها تستمد جزًءًا من هالتها أيًضً
الطريقة التي ننظر بها إليها، وما دام الموكب 

الكبير يثير الإعجاب، سيبقى امتلاكه حلامًا 
لدى البعض، وكي نحطم هذا الرابط، علينا أن 

نستبدل بالإعجاب الاستهزاء، فتزول الحلقة 
تلقائًيًا مع الزمن.

المسؤول الذي يخشى أن يفقد هيبته إذا حمل 
حقيبته بنفسه، ربما لم يفهم بعد معنى الوظيفة 

العامة.

وقفة احتجاجية ضد مشروع "أبيات هيلز" بمنطقة قدسيا في ريف دمشق - 26 أيلول 2026 )عنب بلدي/أحمد مسلماني(
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  عنب بلدي - وسيم العدوي

دخلـت الحكومـة السـورية مرحلة جديـدة من ضبط الإنفـاق العام، مـع إصدار الأمانـة العامة لرئاسـة الجمهوريـة بلاًغًا 
موجًهًـا إلى الـوزارات والجهـات العامـة ذات الطابـع الإداري والاقتصـادي، يـقضي بإيقـاف عقـد النفقـات الجديـدة غير 
الضروريـة، وخفـض النفقات القابلة للترشـيد إلى الحـد الأدنى الممكن، وإعادة ترتيب أولويات المشـاريع الاسـتثمارية، في 

محاولـة للحـد من توسـع الإنفـاق خلال مـا تبقى من عـام 2026.

ويشـمل البلاغ إجراءات مبـاشرة لخفض 
التشـغيلية، بينها: النفقات 

- تقليـص مخصصـات الوقود للسـيارات 
والآليـات الحكومية بنسـبة 30%.

- الحـد مـن السـفر والإيفـاد والمؤتمرات 
والضيافـة والمطبوعـات والاشتراكات غير 

الضرورية.
الأثـاث  اسـتبدال  أو  شراء  وقـف   -
والتجهيـزات والسـيارات الإداريـة إلا في 

ضرورتهـا. تثبـت  التـي  الحـالات 
أو  إيجـار جديـدة  عقـود  إبـرام  منـع   -
تجديـد عقـود قائممة عنـد وجـود بدائل 

للدولـة. مملوكـة 
والتأهيـل غير  الصيانـة  أعمال  تأجيـل   -
العاجلة، ومراجعة المشـاريع الاسـتثمارية 
والماليـة  الاقتصاديـة  جدواهـا  وفـق 

والخدميـة.
الحاجـة إلى إجراءات لضبـط الإنفاق ترتبط 
بصـورة مبـاشرة بتطـور أرقـام الموازنـة 
خلال النصـف الأول مـن العـام الحـالي، إذ 
تكشـف البيانـات الرسـمية الصـادرة عـن 
لموازنـة  المواطـن  و"نسـخة  الماليـة  وزارة 
بنسـبة  الإيـرادات  ارتفـاع  عـن   "2026
%111 لتصـل إلى 2.7 مليـار دولار، مقابل 
ارتفـاع الإنفـاق العـام بنسـبة أكبر بلغـت 

%331 ليتجـاوز 3.7 مليـار دولار.

وأدى هـذا الفارق إلى تسـجيل عجز مالي 
سـتة  خلال  دولار  مليـار   1.005 قـدره 
أشـهر فقـط، أي مـا يعـادل %56 مـن 
العجز السـنوي المقـدر في موازنة 2026 

بنحـو 1.8 مليـار دولار.

"استنفاد هوامش المناورة"
بلاغ الأمانـة العامـة لرئاسـة الجمهورية، 
الـذي يمثـل خطـة التقشـف المقدمـة من 
بوصفـه  يـأتي  السـورية،  الماليـة  وزارة 
هوامـش  باسـتنفاد  رسـميًًا  ا  "اعترافـ�
المنـاورة في الماليـة العامة لعـام 2026"، 
والمصرفي  الاقتصـادي  الخـبير  بحسـب 
السـوري الدكتـور محمـد تيـسير فقيـه.

وفي حديـث إلى عنب بلدي، أشـار الخبير 
يمثـل  الحالـة،  هـذه  في  الـبلاغ،  أن  إلى 
محاولـة إسـعافية لمنـع اتسـاع الفجـوة 
الماليـة خلال النصـف الثـاني مـن العام، 
إلى جانـب السـعي لتجنـب انتقـال هـذا 
الضغـط إلى موازنـة 2027 بصورة أكبر، 
بما قد يرفع مسـتويات العجـز إلى حدود 
يصعـب على الاقتصـاد الوطنـي تحملها.

إعادة ترتيب أولويات الدولة
لا يقـتصر الـبلاغ على تخفيـض نفقـات 
محـددة، بـل يضـع آليـة لإعـادة ترتيـب 

لـدى  المعتمـدة  الاسـتثمارية  المشـاريع 
هـذه  تراجـع  بحيـث  العامـة،  الجهـات 
المشـاريع وفق درجـة الضرورة، ونسـبة 
الإنجـاز، والالتزامـات التعاقديـة القائمة، 

والخدمـي. والاقتصـادي  المالي  والأثـر 
ويصنـف الـبلاغ الرئـاسي المشـاريع إلى 

ثلاث فئـات رئيسـة:
الأولى: المشـاريع ذات الأولوية، والمرتبطة 
باسـتمرار الخدمـات الأساسـية والسلامة 
العامـة وحماية الأصـول والبنـى التحتية 
الحيويـة، أو التي يـؤدي توقفها إلى ضرر 
محقـق، والمشـاريع التـي تحقق مـردودًًا 
ا أو مالي�ـا، ويـشترط لاسـتمرار  اقتصاديـ�
تنفيذها ضمـن الاعـتمادات المرصودة لها 
التحقـق مـن أولويتهـا وجدواهـا وتوافر 

اللازم. التمويل 
للتأجيـل،  القابلـة  المشـاريع  الثانيـة: 
وهـي التـي لا يترتـب على تأجيلهـا أثـر 
جوهـري في الخدمات العامة أو النشـاط 
التأجيـل  عـن  تنشـأ  ولا  الاقتصـادي، 
خسـائر مالية أو أعباء تعاقديـة جوهرية، 
ا عقـد  مؤقتـ� يوقـف  الحالـة،  وفي هـذه 
جديـدة  التزامـات  ترتيـب  أو  النفقـات 

عليهـا.
الثالثـة: المشـاريع غير ذات الأولوية، وهي 
تنفيذهـا في  الضرورة  تقـتضي  لا  التـي 

المرحلـة الراهنـة، أو لا تتناسـب جدواهـا 
مـع  الخدميـة  أو  الماليـة  أو  الاقتصاديـة 
تكلفتهـا في الظـروف الحاليـة، ويوقـف 
الالتزامـات  وترتيـب  النفقـات  عقـد 
وزارة  تحـدد  أن  على  عليهـا،  الجديـدة 
الماليـة الاعـتمادات غير المعقـودة الناتجة 

ذلك. عـن 
سريانـه  فترة  خلال  الـبلاغ  يسـمح  ولا 
بإبـرام عقـود أو ترتيب التزامـات جديدة 
على المشـاريع الاسـتثمارية التـي لم يبـدأ 
ضمـن  مصنفـة  كانـت  إذا  إلا  تنفيذهـا، 

الأولويـة. ذات  المشـاريع 

الوقود والإنفاق غير الضروري
الـبلاغ  يفـرض  التشـغيلي،  الجانـب  في 
خفـض الكميـات المخصصـة مـن البنزين 
والمازوت للسـيارات والآليـات الحكوميـة 
المخصصـة  الكميـات  مـن   30% بنسـبة 
نفـاذه،  بتاريـخ  آليـة  أو  سـيارة  لـكل 
مـع اسـتثناء السـيارات التـي لا تتجـاوز 
مخصصاتهـا 70 لـيترًًا شـهريًاً ووسـائل 

النقـل الجماعـي.
التنـقلات  ودمـج  تنظيـم  يطلـب  كما 
الرسـمية قـدر الإمـكان، وتتـولى وزارة 
الطاقـة متابعـة تنفيـذ إجـراءات ترشـيد 
تقريـر  ورفـع  المحروقـات  اسـتهلاك 
لرئاسـة  العامـة  الأمانـة  إلى  شـهري 
الجمهوريـة يتضمـن اسـتهلاك الجهـات 
العامة ونسـب الوفـر الناتجة عـن تطبيق 

الـبلاغ.
هـذه  أن  فقيـه  محمـد  الدكتـور  ويـرى 
الإجـراءات تمثـل في جوهرهـا محاولـة 
مبـاشرة لكبـح الإنفـاق التشـغيلي، لكنه 
يعـتبر أن بعـض البنود قـد لا تحقق وفرًًا 
فعلي�ـا بالحجـم المتوقـع إذا لم تترافـق مع 
آليـات رقابة قادرة على قياس الاسـتهلاك 

. لحقيقي ا
ويضرب مثـاالًا على ذلـك بقـرار خفـض 
مخصصـات الوقود بنسـبة %30، معتبًرًا 
أن هـذه النسـبة قد تكـون، عملي�ـا، إجراء 
شـكليًًا إذا كانت الأسـس الرقمية المعتمدة 
تضـخامًا  أصالًا  تتضمـن  الـوزارات  في 
في الاعـتمادات المخصصـة، أو إذا أمكـن 
لتغطيـة  الدفتريـة  الكشـوفات  تعديـل 

حركة أسـاطيل المسـؤولين دون انخفاض 
فـعلي مماثـل في الاسـتهلاك.

الماليـة  أن تتـولى وزارة  ويـقترح فقيـه 
بين  نقلهـا  واقتراح  الوفـورات،  حصر 
عنـد  تخصيصهـا  إعـادة  أو  البنـود 
ـا لأحـكام القانـون المالي  الاقتضـاء، وفق�

النافـذة. والأنظمـة  الأسـاسي 
بصـورة  الإجـراء  هـذا  فقيـه  ويربـط 
العجـز  مـن  الحـد  بمحاولـة  مبـاشرة 
المسـجل في الموازنـة، معـتبًرًا أن مركزية 
التعامـل مـع الوفـورات تمنـع الجهـات 
العامـة مـن إعـادة إنفـاق الأمـوال التـي 
جـرى توفيرهـا على بنود أخـرى، وتتيح 
توجيههـا إلى تخفيـف العجـز الـدفتري 
الأجـل  قـصيرة  الدََّيـن  أدوات  وعـبء 

الخزينـة. على  المترتبـة 
ويصنـف فقيـه الـبلاغ، بنـاء على ذلـك، 
لضبـط  الإسـعافية  "الإجـراءات  ضمـن 
السـيولة"، وليـس ضمـن خطـة إصلاح 

مـالي وهيـكلي شـاملة.

خطر تعثر المشاريع الحكومية
رغـم اتسـاع نطـاق الخفـض، يسـتثني 
والنفقـات  والأجـور  الرواتـب  الـبلاغ 
الصحـة  خدمـات  لاسـتمرار  اللازمـة 
والأمـن  والطاقـة  والميـاه  والتعليـم 
أعمال  إلى  إضافـة  العامـة،  والسلامـة 
التشـغيلية والوقائية الضرورية،  الصيانة 
مبررة  النفقـات  هـذه  تكـون  أن  على 

المؤيـدة. بالوثائـق  ومثبتـة 
الاسـتثناءات  أن  فقيـه  الخـبير  ويـرى 
الـواردة في الـبلاغ الرئاسي فـيما يتعلق 
بالمشـاريع ضرورية من الناحيـة العملية، 
لكـن التحـدي يكمـن في قـدرة الجهـات 
التمييـز بين المشروع الـذي  العامـة على 
الـذي  والمشروع  الاسـتمرار  يسـتحق 
يمكـن تأجيله، ولا سـيما في ظـل ارتفاع 
تكاليـف الـواد وتذبـذب سـعر الصرف.

زيـادة  طلـب  حظـر  أن  إلى  وأشـار 
اعـتمادات المشـاريع القائممة قـد يسـهم 
الموازنـة على  أرقـام  في "كبـح تضخـم 
المقابـل  في  يـؤدي  قـد  لكنـه  الـورق"، 
إلى توقـف أو تـعثر مشـاريع حكوميـة 

حيويـة.

التقشف الحكومي..
كبح الصرف 

يقابله خطر تعثر المشاريع

مجتمع
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قـد  والمتعهديـن  الشركات  إن  وقـال 
عقـود  تنفيـذ  في  الاسـتمرار  يرفضـون 
بالأسـعار  والإنشـاءات  التحتيـة  البنيـة 
القديممة، في ظـل ارتفـاع أسـعار الـواد 
الأساسـية وتذبـذب سـعر الصرف، ما قد 
يؤدي إلى تـعثر المشـاريع وارتفاع تكلفة 
اسـتكمالها مسـتقبالًا بـدل تحقيـق الوفر 

المسـتهدف.
للإنفـاق  المخصصـة  الاعـتمادات  وتبلـغ 
الاسـتثماري في موازنـة 2026 نحو 2.8 
مليـار دولار، لكـن فقيه يـرى أن تقليص 
النفقـات التشـغيلية ووقـف الاعـتمادات 
قـدرة  على  ينعكسـان  قـد  المسـتجدة 
القطـاع العـام على مواصلـة الإنفـاق في 
قطاعـات خدميـة مثـل الكهربـاء والميـاه 
الشركات  وعلى  الوطنيـة،  والمستشـفيات 
الحكوميـة  العقـود  على  تعتمـد  التـي 

للنشـاط. كمصـدر 
الانـكماش في  فـإن  قراءتـه،  وبحسـب 
الإنفـاق الحكومـي قـد يخلـق ضغوطًـًا 
"الركـود  مـا يسـميه  باتجـاه  إضافيـة 
الـذي  الـدور  ظـل  في  التضخمـي"، 
تؤديـه الدولة بوصفهـا مشتريًاً رئيسًًـا 
ومحـركًًا مبـاشًرًا للسـيولة في السـوق 

المحليـة.
أن خفـض  إلى  الإطـار  وأشـار في هـذا 
انخفـاض  بـالضرورة  يعنـي  لا  الإنفـاق 
تقلـص  يتزامـن  أن  يمكـن  إذ  الأسـعار، 
الطلـب الحكومـي مـع اسـتمرار ارتفـاع 
يضـع  مـا  والأسـعار،  الإنتـاج  تكاليـف 

مزدوجـة. ضغـوط  أمـام  الاقتصـاد 

تقشف إسعافي لا يعالج أصل الاختلال
رغم اتسـاع البنـود التي شـملها البلاغ، 
لا  الحاليـة  الإجـراءات  أن  فقيـه  يـرى 
المالي  الإصلاح  مسـتوى  إلى  ترقـى 

الهيـكلي.
وقـال إن الإصلاح الحقيقـي يحتـاج إلى 
إعـادة هيكلـة شـاملة للنظـام الضريبي، 
في  الموجـودة  الاخـتلالات  وتصحيـح 
الاقتصـادي،  العـام  القطـاع  مؤسسـات 
وإيجـاد بدائـل تنمويـة مسـتدامة، بـدل 
تمويـل  على  كـبيرة  بدرجـة  الاعـتماد 
العجـز ومحاولة كبـح الإنفاق التشـغيلي 

مجـزأة. بصـورة 
الحكومـة في  أولويـة  أن  فقيـه  ويعـتبر 
المرحلـة الحاليـة تبدو موجهـة إلى تأمين 
الرواتـب  مثـل  الحتميـة،  الالتزامـات 
والأجور ومسـتحقات الطاقـة، إلى جانب 
حمايـة القطاعـات الاجتماعيـة والخدمية 
الانكشـاف  اتسـاع  لتجنـب  الأساسـية، 

المالي.
لكـن ذلك، وفـق رؤيته، لا يعالج الأسـباب 
الإيـرادات  بين  الفجـوة  أنتجـت  التـي 
سرعـة  مـن  يحـد  وإنمما  والنفقـات، 
اتسـاعها خلال الـفترة المتبقية مـن العام.

الرقابة وفعالية البلاغ
يبقى تنفيذ الـبلاغ مرتبطًاً بقـدرة وزارة 
مراقبـة  على  الرقابيـة  والجهـات  الماليـة 
إصـدار  فقـط  وليـس  فعلي�ـا،  الإنفـاق 

التعلـيمات المتعلقـة بـه.
وفي هـذا الجانـب، يـرى فقيـه أن وزارة 
تفتقـر  الرقابيـة  والمؤسسـات  الماليـة 
والأنظمـة  الرقميـة  التدقيـق  آليـات  إلى 
الإلكترونيـة الشـاملة التـي تتيـح مراقبة 

لحظيـة. بصـورة  الاعـتمادات  صرف 
يتيـح  النقـص قـد  أن هـذا  وحـذر مـن 
ه  سامّا مـا  ممارسـة  العامـة  للجهـات 
إعـادة  خلال  مـن  الإداري"،  "التكييـف 
تبويـب المصروفـات أو تجزئـة العقود أو 
إعـادة توصيفهـا، بمما يجعلهـا متوافقـة 
شـكليًًا مـع الـبلاغ دون أن يـؤدي ذلـك 
في  حقيقـي  خفـض  إلى  بـالضرورة 

النفقـات.
نجـاح  فـإن  فقيـه،  قـراءة  وبحسـب 
الإجـراءات لا يتوقـف على حجـم البنـود 
التـي جـرى تجميدهـا، وإنمما على قـدرة 
الدولـة على تحويل التقشـف مـن قرارات 
إداريـة لخفض النفقـات إلى إصلاح مالي 
الإيـرادات والإنفـاق مـن  يعالـج فجـوة 

جذورهـا.

 عنب بلدي - نداء كناكرية

مـرت ثلاثـة أيام على وفاة والـد ليلاس الطويل، ثم أسـبوع كامـل، من دون أن 
تـأتي صديقتهـا إلى العزاء، حيـث تجمعهما مدينة واحدة في ريف دمشـق.

كانـت لـيلاس تنتظـر حضـور صديقتها، بعد سـنوات مـن الصداقـة بينهما، 
لكنهـا لم تجـد منهـا سـوى "حـالات" على مواقـع التواصـل تـعبّرر فيهـا عن 

الحزن. مشـاركتها 

لم تعوض المنشـورات غيـاب الصديقة 
كانـت  فقـد  لـيلاس،  إلى  بالنسـبة 
تحتـاج إليهـا في الأيـام التـي أعقبـت 
التجربـة  وانتهـت  والدهـا،  وفـاة 
بقرارهـا قطـع العلاقة، بعدما شـعرت 
أن الصداقـة القريبـة التـي تصورتهـا 
الشـبكة  على  صداقـة  سـوى  ليسـت 

الهاتـف. وعبر 
قالـت لـيلاس )25 عامًًا( إنهـا لا تنتظر 
إلى  الحضـور  معارفهـا  جميـع  مـن 
مناسـباتها، وتتقبـل التعزيـة أو التهنئة 
إلكتروني�ـا عندمـا تكون العلاقـة بعيدة 
مـن  الشـخص  الظـروف  تمنـع  أو 
الزيـارة، لكـن الأمر اختلف مـع صديقة 

المقـربين. كانـت تعدّهّـا من 
وأصبح إرسـال رسـالة عبر "واتسـاب"، 
التعليـق على منشـور، أو الـرد على  أو 
"حالـة"، جـزءًًا مـن التعزيـة والتهنئـة 
بين أشـخاص تحدثـوا إلى عنـب بلدي، 
أن تقـوم بـه  لكـن حـدود مـا يمكـن 
هـذه الوسـائل تختلف بحسـب العلاقة 

والمناسـبة.

رسالة "واتساب"
 أو تعليق "فيسبوك"

بالنسـبة إلى سـيدرا، البالغة مـن العمر 
التواصـل  مواقـع  وفـرت  عامًًـا،   22
طريقـة أسـهل لأداء بعـض الواجبـات 
الاجتماعيـة، إذ يمكنهـا إرسـال تعزيـة 
على  تعليـق  كتابـة  أو  "واتسـاب"  عبر 
كل  في  تضطـر  أن  بـدل  "فيسـبوك"، 
مناسـبة إلى تـرك أطفالها عنـد والدتها 

أو حماتهـا والذهـاب بنفسـها.
بين  كـبيًرًا  ا  فرقـ� سـيدرا  تـرى  ولا 
تكـون  عندمـا  والزيـارة  الرسـالة 
علاقتهـا بصاحب المناسـبة بعيـدة، كما 
أن حضـور مجالـس العـزاء يؤثـر فيها 
ا تقديـم  نفسـيًًا، ولذلـك تفضّّـل أحيانـ�

الهاتـف. عبر  التعزيـة 
نفسـها  بالطريقـة  تتعامـل  لا  لكنهـا 
مـع المقـربين، ففـي حـالات الوفـاة أو 

المناسـبات المهمـة داخـل العائلـة، ترى 
أن الحضـور ضروري، خصوصًًـا مـع 
الأقارب مـن الدرجـتين الأولى والثانية.

الرسـالة  تسـتطيع  لا  إليهـا،  بالنسـبة 
نقـل كل مـا يمكـن أن يصـل في اللقاء، 
مـن الحديـث والاسـتماع إلى الشـخص 

ومشـاركته مـا يممر به.

حالات تتطلب الحضور
"أم وسـيم عليـان" )40 عامًًـا(، لا ترى 
أن رسـالة قـصيرة يمكـن أن تحل محل 

الزيـارة في العـزاء أو الفرح.
وقالت السـيدة لعنب بلـدي، إن التعزية 
كانـت تعنـي الذهـاب إلى منـزل أهـل 
المتـوفى والجلـوس معهـم والاسـتماع 
إليهم، بيـنما كانت المشـاركة في الأفراح 
في  المسـاعدة  إلى  المباركـة  تتجـاوز 

بعـض الترتيبـات والتجهيـزات.
محيـط  في  الفـرح  مناسـبات  وكانـت 
هدايـا  تقديـم  تتضمـن  وسـيم"  "أم 
بسـيطة وتبادل "النقـوط" في الأعراس 
مناسـبات  في  رده  ثـم  والـولادات، 
العـائلات الأخـرى، وفي حـالات الوفاة، 
ا في قراءة  كانت النسـاء يشـاركن أحيانـ�
وإعـداد  المتـوفى"  روح  على  "ختمـة 

للموجوديـن. الطعـام 
لهذا لا تعتبر "أم وسـيم" أن رسـالة على 
ـا على "فيسـبوك"  "واتسـاب" أو تعليق�
في  الحضـور  عـن  تغنـي  "حالـة"  أو 

كهذه. مناسـبات 
في  الإلـكتروني  التواصـل  ترفـض  ولا 
جميـع الحـالات، إذ تجـده مناسـبًًا في 
مناسـبات مثـل أعيـاد الـيلاد والنجاح، 
أو عندمـا يمنـع ظرف طارئ الشـخص 

الحضور. مـن 

تطبيقات المراسلة ليست بديالًا
ليـس  المراسـلة  تطبيقـات  اسـتخدام 
الاعـتماد  وإنمما  ذاتـه،  بحـد  مشـكلة 
عليهـا بـديالًا عن التواصـل المباشر حتى 
في العلاقـات القريبـة، بحسـب الخبيرة 

الاجتماعيـة بيـان كـوكي.
التهنئـة  أو  التعزيـة  طريقـة  وترتبـط 
بدرجـة العلاقـة مـع صاحب المناسـبة، 
بحسـب مـا قالته كـوكي لعنـب بلدي، 
ففـي العلاقـات القريبة تـرى أن عبارة 
لا  قـد  "حالـة"  على  ردًًا  أو  مكتوبـة 
زيـارة  أو  مكالـة  توفـره  مـا  يوفـران 
تمنـح الشـخص وقتًاً للحديـث والتعبير 

عما يممر بـه.

الدعوات المطبوعة
تتحول إلى إلكترونية

الشاشـة على  الانتقـال إلى  لم يقـتصر 
التعـازي، فدعوات الأعراس والمناسـبات 
التـي كانـت تصـل مطبوعـة أصبحـت 
تُرُسـل إلكترونيًًا في حـالات كثيرة، وهو 
مـا وفـر التكلفـة وسـهّّل الوصـول إلى 

المدعوين. أكبر مـن  عـدد 
ولفتـت الخبيرة الاجتماعيـة بيان كوكي 
كانـت  نفسـها  الدعـوة  بطاقـة  أن  إلى 
تحمـل تفاصيـل مرتبطة بالمناسـبة، من 
تصميمهـا إلى طريقـة تقديمهـا، بينما 
يمكن إرسـال الدعـوة الإلكترونية اليوم 
إلى عـدد كـبير مـن الأشـخاص خلال 

قصير. وقـت 

هل شاهد "الحالة"؟
ا  أضافـت مواقـع التواصـل أيضًًـا طرقـ�
الأشـخاص  بعـض  بهـا  يقـرأ  جديـدة 
كـوكي،  وفـق  بالآخريـن،  علاقاتهـم 
فمشـاهدة "الحالة" أو وضـع "إعجاب" 
أو كتابـة تعليق قـد تُفُهـم كعلامة على 
الاهـتمام، بيـنما يمكـن أن يـفسر غياب 

التفاعـل على أنـه فتـور أو غضـب.
لكـن عدم مشـاهدة منشـور أو التفاعل 
وجـود  بـالضرورة  يعنـي  لا  معـه 
مشـكلة، إذ قـد لا يكـون الشـخص قـد 
. فتـح التطبيق أو شـاهد المحتـوى أصالًا

هـذه  على  الاعـتماد  أن  كـوكي  وتـرى 
للحكـم  يكفـي  لا  وحدهـا  الـؤشرات 
نبرة  تحمـل  لا  لأنهـا  العلاقـة،  على 
الصـوت وتعـبيرات الوجه ولغة الجسـد 

المبـاشر. التواصـل  في  الموجـودة 
كما أن سـهولة التعـرف إلى أشـخاص 
جـدد والحديـث معهـم عبر الإنترنـت لا 
تعنـي بـالضرورة أن العلاقـة أصبحت 
قريبـة، فقد يعـرف الشـخص تفاصيل 

كـثيرة مما يـنشره آخـر على حسـابه، 
مـن دون أن يعـرف كيف يـتصرف في 
حياتـه اليوميـة أو كيـف يتعامـل معـه 

إليه. عندمـا يحتـاج 

المسافة تحدد الوسيلة أيضًًا
بيـان  الاجتماعيـة  الخـبيرة  تـرى  لا 
كـوكي أن الحـل هو الابتعاد عـن مواقع 
التواصـل والعـودة إلى الطـرق القديمة 
في جميـع المناسـبات، فعندمـا تحـول 
المسـافة أو الظـروف دون الذهـاب إلى 
 ، العـزاء، يمكن للمكالـة الهاتفيـة، مثالًا
أن تمنـح صاحب المصاب مسـاحة أكبر 

للحديـث مـن رسـالة جاهزة.
الاجتماعيـة،  الخـبيرة  إلى  وبالنسـبة 
عـدد  خـارج  العلاقـة  قـوة  تظهـر 
الرسـائل والإعجابـات، في معرفـة مـا 
والسـؤال  الشـخص  يحـدث في حيـاة 
عنه والوجـود عندما يحتـاج إلى الدعم، 
وهـو الحد الـذي تضعـه لـيلاس أيضًًا 
بين الرسـالة والحضـور، فهـي لا تعتبر 
غياب شـخص عن مناسـبة سـببًًا كافيًًا 
لإنهـاء علاقتهـا بـه إذا كان لديـه ظرف 

تعرفـه وتتقبلـه.
صديقتهـا  مـن  تنتظـر  كانـت  لكنهـا 
ـا، وبعد  في عـزاء والدهـا شـيئًاً مختلف�
سـنوات مـن العلاقـة بينـهما، لم تكـن 
تريـد منهـا "حالـة" تـعبر فيهـا عـن 

حزنهـا، بـل أن تكـون إلى جانبهـا.
وفي وقـت أصبحت فيـه مواقع التواصل 
جـزءًًا مـن تفاصيـل الحيـاة اليومية، لم 
تعد المسـألة تتعلق باسـتخدام الرسـائل 
الإلكترونيـة في التعزيـة والتهنئة بقدر 
مـا تتعلق بمما تعنيه للأشـخاص الذين 

. يتلقونها
وبين من يجد في هذه الرسـائل وسـيلة 
مناسـبة للتعـبير عـن الاهـتمام، ومـن 
يراهـا غير كافية في اللحظـات الصعبة، 
يبقـى تأثيرهـا مرتبطًاً بطبيعـة العلاقة 
فقـد  بالمناسـبة،  المحيطـة  والظـروف 
وتوصـل  المسـافة  رسـالة  تخـتصر 
مشـاعر صادقـة، لكنهـا لا تعنـي دائمًاً 
أن صاحبهـا قدم مـا يحتاج إليـه الآخر، 
إذ إن بعـض المواقـف لا تتطلـب كلمات 
ا وإصغـاء  مواسـاة فحسـب، بـل وقتـ�
ووجـودًًا يشـعر معـه الشـخص بأنـه 

وحده. ليـس 

هل تسد الرسالة مكان الحضور؟

مواقع التواصل تغير أساليب
التعزية والتهنئة عند السوريين 

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

قــوة العلاقــات لا تقــاس بالتفاعــل الإلكترونــي بــل بالاهتمــام الحقيقــي والســؤال عــن الآخريــن والوجود إلــى جانبهم عنــد الحاجة )عنــب بلدي/مولّ
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لم تعد جدران غرفته الصغيرة ملاذه الآمن كما كانت في السابق، فبالنسبة إلى ميلاد )14 
ا(، باتت تلك الجدران تضيق عليه لتتحول إلى امتداد لكابوس لا ينتهي.  عاًمً

بدأ الأمر بضحكات مكتومة ونظرات ساخرة واجهها في ساحة المدرسة، بعد تعثره العفوي 
خلال مباراة كرة القدم في ساعة الرياضة، لكن الأذى لم يقف عند جرس نهاية الحصة، وفق ما 

قاله لعنب بلدي.

مـا إن عـاد إلى غرفتـه وأمسـك بهاتفـه بحثًاً عن 
السـكينة، حتـى وجـد أن لقطـة تـعثره تحولـت 
إلى "مقطـع سـاخر" يتداولـه زملاؤه في مجموعة 
"واتسـاب" الخاصـة بالصـف الثامـن، مصحوبة 

بعبـارات لاذعـة وتدوينـات جارحة.
اسـتيقظ ميلاد في اليـوم التالي مثـقالًا بالخوف، 
تحولـت  قـد  الرقميـة  السـخرية  بـأن  ليتفاجـأ 
ًـحًا إلى جـدار مـن النبـذ في أروقة المدرسـة. صبا

هـذا التداخل الفـج بين الواقع والافتراضي يجسـد 
وهـو  الهـجين"،  بـ"التنمـر  اليـوم  يُعُـرف  مـا 
خطـر صامـت يلاحـق الأطفـال إلى أدق تفاصيل 
في  النفسـية  صحتهـم  ويهـدد  خصوصيتهـم، 

مسـاحاتهم التـي طـالما كانـت الأكثر أمانـ�ا.
استشـارية علـم النفـس الأسري الدكتـورة هبـة 
عنـب  إلى  حديـث  في  أكـدت  العرنـوس،  كمال 
بلـدي ضرورة عـدم إدراج جميـع الصراعات تحت 
مسـمى "التنمـر"، مبينـة أن الـخلاف الطبيعـي 

يقـع عـادة بين طـرفين متقـاربين في القـوة.
وفي المقابـل، أوضحت العرنـوس أن التنمر يتميز 
بسـلوك عـدواني أو مـؤذٍٍ متكرر، ويرتبـط بوجود 
اخـتلال في ميزان القـوة الاجتماعية أو الجسـدية 

الرقمية. أو 

سطوة "مكامن القوة" الرقمية 
على  القـوة  مكامـن  أن  إلى  الاستشـارية  لفتـت 
الإنترنـت قـد تظهر في عدة أشـكال، منهـا: تفوق 
أو حيـازة  المجموعـات،  إدارة  أو  المتابـعين،  عـدد 
صـور محرجـة، بالإضافـة إلى القـدرة على نشر 

المحتـوى وحشـد الآخريـن بسرعـة.
وتابعـت أن التنمـر يُكُتشـف عبر تـغيرات طارئة 
تسـتدعي الحـوار، كرفـض المدرسـة، والشـكاوى 
الجسـدية كالصـداع والمغـص، واضطـراب النوم، 
وصـوالًا إلى مؤشرات رقميـة كالتوتر مـن الهاتف 

الحسـابات. وحذف 
وفـيما يتعلـق بسـحب الهاتـف كوسـيلة حمايـة، 
قالت العرنـوس إن هذا الإجـراء لا ينبغي أن يكون 
تلقائي�ـا، لأن معاقبـة الطفـل بحرمانه مـن جهازه 
إخفـاء  اعترافـه قـد يدفعـه مسـتقبالًا إلى  فـور 

للعقوبة. تجنبـ�ا  المشـكلات 
أو  الخصوصيـة،  إعـدادات  تعديـل  أن  وأردفـت 
تقـنين الاسـتخدام، أو حتـى إيقاف المنصـة مؤقتًاً 

عنـد وجود خطـر، يجب أن يكـون قرارًًا تشـاركيًًا 
الإعـداد  هـذا  "سـنغير  لـه:  يقـال  كأن  ومبررًًا، 

لحمايتـك"، بـدالًا مـن إلقـاء اللـوم عليه.

من الإنكار إلى الوصم 
تواجـه الكـثير مـن الأسر صدمة عند اكتشـاف أن 
طفلهـم ليس ضحيـة للتنمر، بل هـو الجاني، وهو 
مـا يضع الوالديـن أمام تحّدٍّ تربـوي معقد يتطلب 
ا بين الحـزم والاحتـواء لمعالجة المشـكلة من  توازنـ�

جذورهـا دون إلحاق أذى نـفسي بالطفل.
الاستشـارية،  بحسـب  الفعـل،  ردود  وتتأرجـح 
بين الإنـكار التـام ورفـض تصديـق الواقـع تحت 
ذريعـة "ابني مسـتحيل يعمل هيـك"، أو الاندفاع 
نحـو وصـم الطفل بعبـارات قاسـية، معـتبرة أن 

كلا الأسـلوبين غير مفيـد في تقويـم السـلوك.
كما شـددت على ضرورة الحـزم في رفـض هـذا 
السـلوك بوضوح دون تحويلـه إلى هوية ملتصقة 
بالطفـل، داعيـة أولياء الأمـور إلى توجيه رسـالة 
مبـاشرة للابـن مفادهـا: "مـا فعلتـه مـؤذٍٍ وغير 
مقبـول، وسـنتعامل معـه"، وذلـك لفصـل الفعل 

عـن شـخصية الطفل.
وفي إطـار البحـث عـن الحلـول، أظهـرت أهمية 
التـقصي عـن الدوافع الخفيـة والوظيفة النفسـية 
إذ  السـلوك،  هـذا  يؤديهـا  التـي  الاجتماعيـة  أو 
تسـاءلت عما إذا كان الطفـل يبحث مـن خلاله عن 
مكانـة اجتماعيـة، أو يقلـد مجموعـة مـن أقرانه، 
تنظيـم  الأصـل صعوبـة في  يعـاني في  أنـه  أم 

. لغضب ا
تعـرض  لتشـمل  تمتـد  قـد  الاحـتمالات  أن  كما 
الطفـل نفسـه للتنمـر، أو افتقـاره إلى التعاطـف 

الأساسـية. الاجتماعيـة  والمهـارات 
الأسري  النفـس  علـم  استشـارية  وطرحـت 
ا متكامالًا كخارطـة طريق عملية  بروتوكـوالًا أسريـ�
لحمايـة المحيـط التربـوي للأبنـاء والتعامـل مع 

طـرفي معادلـة التنمـر بوعـي وحـزم.

الاحتواء واستعادة الأمان النفسي والرقمي 
وحـول التعامل مـع الضحيـة، حـددت العرنوس 
مسـارًًا علاجي�ـا يسـتهدف احتـواء الطفـل المتنمر 
عليـه واسـتعادة أمانه النـفسي عبر سـت مراحل 
متسلسـلة، تبدأ بالاسـتماع الكامـل للطفل ودعمه 

اللـوم عليـه، ثـم الانتقـال الفـوري  دون إلقـاء 
لتقييـم الخطر بهـدف قياس حجـم الضرر الواقع 

وتحديـد مدى تكـراره.
تليهـا خطـوة التوثيق الدقيق عبر تسـجيل الوقائع 
والتواريـخ والاحتفـاظ بالأدلـة، ومـن ثـم تـوفير 
الحمايـة بعزل الطفل عـن مصـدر الأذى، وصوالًا 
المدرسـة  كإدارة  المسـؤولة  الجهـات  إشراك  إلى 
الممارسـات، وانتهـاء  لهـذه  لوضـع حـد حاسـم 
بالمتابعـة النفسـية لـدى مختـص لمسـاعدته على 
تخطـي الآثـار المترتبة وإعـادة بناء ثقته بنفسـه.

تفكيك الدوافع وتقويم السلوك 
أشـارت الاستشـارية إلى أن معالجة سلوك الطفل 
الـذي يممارس التنمـر تتطلـب خمـس خطـوات 
الاكتفـاء  مـن  بـدالًا  الفعـل  تقويـم  إلى  تهـدف 
الأولى  الخطـوة  تبـدأ  إذ  التقليـدي،  بالعقـاب 
بالإيقـاف الحـازم للسـلوك لإنهـاء التجـاوزات، 
ثـم تحميـل الطفل المسـؤولية بمواجهتـه بخطئه 
وتوضيـح عواقبـه، تليهـا مرحلـة إصلاح الضرر 
لـدى  السـلبي  الأثـر  لترميـم  آمنـة  بطريقـة 

الضحيـة.

ومـن ثـم تدريـب المتنمـر على بدائل سـلوكية 
وإدارة  غضبـه  عـن  التعـبير  مـن  تمكنـه 
انفعالاتـه بطـرق إيجابيـة تسـهم في إحـداث 
تغـيير جـذري في السـلوك وتفكيـك الدوافـع 
النفسـية التـي سـمحت باسـتمرار هـذا الأذى 
ومراقبـة  التغـيير  متابعـة  وأخيًرًا  وتكـراره، 
سـلوكياته اليوميـة لـضمان اسـتدامة التعديل 

التربـوي.

بين المهارة والدعم 
يواجـه  الطفـل  تـرك  مـن  الاستشـارية  حـذرت 
قوتـه  بنـاء  بذريعـة  بمفـرده  المتكـرر  الاعتـداء 
النفسـية  والمرونـة  القـوة  أن  مؤكـدة  النفسـية، 
تتشـكلان عندما يمتلـك الطفل مهارات شـخصية 
الذيـن  البالـغين  مـن  أمـان  بشـبكة  مدعومـة 
يتدخلـون لحمايتـه فـور تجـاوز المشـكلة قدرته 

التحمـل. على 
المفاهيـم  بـأن  حديثهـا  العرنـوس  واختتمـت 
التربويـة المعـاصرة في الحماية الرقميـة تجاوزت 
مراقبـة الهواتـف إلى بنـاء جسـور ثقـة تحفـز 
الطفـل على مشـاركة تحدياته طواعيـة، لافتة إلى 
أهميـة هـذه العلاقـة المتينـة التـي تدفـع الطفـل 
الإنترنـت،  عبر  يواجهـه  مـا  على  والديـه  لإطلاع 
قبـل أن يتضخم الخـوف داخله ويصبـح أكبر من 

قدرتـه على الـكلام.

رغم "الدايت" والرياضة
كيف يعرقل نقص الفيتامينات 

الأيض وخسارة الوزن؟  
يواجـه كـثيرون رحلـة شـاقة ومعقـدة مـع إنقـاص 
الـوزن، فرغم الالتـزام بحمية غذائية صارمة وممارسـة 

الرياضـة، يظـل مـؤشر الميـزان ثابتـ�ا في مكانه.

وأمـام هـذا الإحبـاط، يبرز تسـاؤل طبـي وعلمي: هل 
يمكـن أن يكون سـبب بـطء نـزول الوزن نقـص أحد 

الجسـم؟ الفيتامينات في 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، قالت اختصاصيـة التغذية 
العلاجيـة الدكتـورة نـور قهوجـي، إن هذا الأمـر وارد 
ا، لكـن ليـس لأن الفيتـامين بحـد ذاتـه يحـرق  أحيانـ�

ن. لدهو ا
وعـزت قهوجي السـبب في ذلـك إلى أن الجسـم يحتاج 
لمصفوفـة متكاملة مـن الفيتامينات حتـى يعمل التمثيل 
الغـذائي بكفـاءة، وعندمـا يحـدث نقص واضـح فيها، 
تتأثـر مسـتويات الطاقـة، ووظائـف الغـدة الدرقيـة، 
واسـتقلاب الكربوهيـدرات والدهون، فـضالًا عن صحة 

والأعصاب. العـضلات 
وبنـاء على ذلـك، أشـارت إلى أن تعويض هـذا النقص 
يدعـم رحلة إنقـاص الـوزن بفاعلية، ورفع مسـتويات 
الفيتامينـات فـوق حدهـا الطبيعـي لا يضمـن نـزوالًا 
أسرع للـوزن، بـل قـد تـؤدي الجرعـات العاليـة مـن 

بعضهـا إلى آثـار جانبيـة أو مخاطـر صحية.

كيف تدير عائلة "B" وظائف الجسم؟
التـي  العنـاصر  أبـرز  فـإن  الاختصاصيـة،  بحسـب 
مجموعـة  هـي  السـياق  هـذا  في  الانتبـاه  تسـتحق 
فيتامينـات "B"، إذ يسـاعد فيتامين "B1" الجسـم على 
تحويـل الكربوهيـدرات إلى طاقة، بينما يشـارك كل من 
"B2" و"B3" في تفـاعلات إنتـاج الطاقـة واسـتقلاب 

والكربوهيـدرات. الدهـون 
ويدخل فيتامين "B5" في تصنيع واسـتقلاب الأحماض 
الأحماض  لاسـتقلاب  مـهامًا   "B6" ويعـد  الدهنيـة، 
الأمينيـة ووظائـف الجهـاز العصبـي، في حين يسـهم 
"B7" )البيوتين( في اسـتقلاب الدهون والكربوهيدرات 
والبروتين، وتتكامـل أدوار "B9" و"B12" في تصنيـع 

الخلايـا والـدم ودعـم الجهـاز العصبي. 
تشـمل  إذ  متنوعـة،   "B" المجموعـة  مصـادر  وتعـتبر 
والحبـوب  والبقوليـات  والبيـض  والأسماك  اللحـوم 
الكاملـة والـكسرات والخضـار الورقيـة، بيـنما يوجـد 
فيتـامين "B12" طبيعي�ـا بشـكل أسـاسي في الأغذيـة 
الحيوانيـة، ويمكـن الحصـول عليـه كذلـك مـن الأغذية 

المدعمـة. 
ويبقـى فيتـامين "B12" مـن أبـرز الفيتامينـات التي 
يربطهـا كثيرون خطـأ بالتنحيف، فالتفـسير الحقيقي 
لشـعور البعض بالتحسـن بعـد تناوله يعـود إلى علاج 
نقـص فـعلي في الجسـم ورفـع مسـتويات النشـاط، 

وليـس لقدرتـه على حـرق الدهون.

علاقة فيتامين "D" بالوزن 
أمـا فيتـامين "D"، وفق اختصاصيـة التغذية العلاجية، 
الـوزن، فالأشـخاص  ارتباطًـًا بموضـوع  الأكثر  فهـو 
مـن  كـثيًرًا  يشـتكون  السـمنة  مـن  يعانـون  الذيـن 
انخفـاض مسـتوياته، غير أن هذه العلاقة ليسـت دليالًا 

على أن نقصـه هـو سـبب السـمنة المبـاشر.
كما أن الدراسـات العشـوائية لا تثبت أن تناول فيتامين 
"D" يـؤدي إلى فقـدان وزن واضـح، إذ أظهـر أحـد 
التحلـيلات الطبيـة تحسـنًًا بسـيطًاً في مـؤشر كتلـة 
تـأثير ملمـوس على  الـخصر، دون  الجسـم ومحيـط 

نفسـه. الوزن 
ومـن هـذا المنطلق، تـرى قهوجـي أن الخيـار الأفضل 
دائمًـًا هو فحـص فيتـامين "D" وتصحيـح نقصه في 
حـال وجـوده، وليـس تنـاول جرعـات ضخمـة بهدف 

. لتنحيف ا
التعـرض  في   "D" الفيتـامين  مصـادر  وتتلخـص 
الآمـن لأشـعة الشـمس، وتنـاول الأسماك الدهنية مثل 
البيـض  بالإضافـة إلى صفـار  السـلمون والسرديـن، 

وبعـض الأغذيـة المدعمـة.
 

فيتامين "C" والحمية.. مساندة ذكية
لفتـت الاختصاصيـة إلى دور فيتـامين "C"، موضحـة 
أنـه ضروري لصناعـة "الكـولاجين"، ودعـم وظيفـة 
المناعة، ومقاومة الأكسـدة، بالإضافة إلى مسـاهمته في 

الحديد. امتصـاص  زيـادة 
ـا لقهوجـي، فـإن نقـص الفيتـامين لا يعنـي أن  ووفق�
الجسـم سـيتوقف تمامًًـا عـن حـرق الدهـون، ولكـن 
الحصـول على الكفايـة اليوميـة منـه يعد جـزءًًا مهامًا 
مـن التغذيـة الصحيـة التي تدعم الجسـم وتسـنده في 
أثنـاء الالتـزام بالحميـات الغذائيـة، وتتوفـر مصـادره 
في الفلفـل والحمضيات والكيـوي والفراولة والبروكلي 

المتنوعة. والخضـار 

أطفال متنمرون وآخرون ضحايا..

أي دور للأســـــــــرة؟

ثقافة وفن

يجمـع مسلسـل "بعـد أمـس" الفنـانين السـوريين مكسـيم خليـل وسلافـة 
ًـمًا على آخـر عمـل مـشترك لـهما. مـعمار، بعـد أكثر مـن 16 عا

المسلسـل يـأتي ضمن الموسـم الرمضـاني 2027، وهو دراما سـورية مـن تأليف 
لبنـى الحـداد وعلاء الدين العـالم، وإخراج سـيف الدين سـبيعي، وإنتاج شركتي 

"ميتافـورا" و"إيـبلا الدولية"، ويتألف مـن 30 حلقة.

أربعة إخوة وبحث في الماضي
تـدور أحـداث "بعـد أمس" في سـوريا 
بعـد سـقوط النظـام السـابق، وتنطلـق 
حـول  تتمحـور  عائليـة  حكايـة  مـن 
أربعـة إخـوة، إذ يخـرج ثلاثـة منهم في 
رحلـة للبحـث عن شـقيقهم الرابـع الذي 

اختفـى خلال عهـد النظـام السـابق.
ولا تتوقـف الرحلـة عند محاولـة العثور 
تقـود عمليـة  إذ  الغائـب،  الشـقيق  على 
البحـث إلى فتـح ملفـات قديمة وكشـف 
أسرار عائليـة، فـيما تعـود وقائـع مـن 

الماضي إلى الحـاضر، وتبدأ الشـخصيات 
بمواجهـة تفاصيل لم تكـن ظاهرة طوال 

السابقة. السـنوات 
الاجتماعيـة  الدرامـا  بين  العمـل  يجمـع 
وحكايـة البحـث والغموض، مـع خلفية 
واجتماعيـة  سياسـية  بمرحلـة  مرتبطـة 

. ة يد جد
في  التصويـر  يبـدأ  أن  المتوقـع  ومـن 
بعـد  المقبلـة،  الأسـابيع  خلال  سـوريا 
بقيـة  واختيـار  التحـضيرات  اسـتكمال 

التصويـر. ومواقـع  المشـاركين 

حكاية ما بعد سقوط النظام 
يحمـل اختيـار المرحلة التي تجـري فيها 
أحـداث "بعـد أمـس" أهميـة خاصة في 
تركيبـة العمـل، إذ لا يتناول سـوريا في 
مرحلـة مـا قبـل سـقوط النظـام، وإنما 

يبـدأ من مرحلـة تاليـة له.
وتضع الحكاية شـخصياتها أمام سـؤال: 
مـا الـذي بقـي مـن الماضي داخـل حياة 
السـوريين بعد تـغير الواقع السـياسي؟ 
لكـن مـن خلال قصـة عائلـة تبحث عن 

أفرادها. أحـد 

لقاء بعد 16 عامًًا
اجـتماع مكسـيم خليـل وسلافـة معمار 
مجـددًًا يعيـد إلى الذاكـرة سلسـلة مـن 
بينهـا  التـي ظهـرا فيهـا معًًـا،  الأعمال 
و"يـوم  الحـرب"  يتقاسـمون  "شركاء 
ممطـر آخر" و"زمـن العـار" خلال عامي 

2008 و2009، قبـل أن يجتمعـا للمرة 
عـام  شرقـي"  "تخـت  في  الأخيرة 

2010، بإخـراج رشـا شربتجي.
أدت  شرقـي"،  "تخـت  وفي 
"غريتـا"،  مـعمار شـخصية 
دور  خليـل  لعـب  بيـنما 
عمـل  ضمـن  "طـارق"، 
اجتماعـي تنـاول مجموعـة 

مـن الشـخصيات وعلاقاتهـا 
وتحولاتهـا، وكان أحـد الأعمال 

التي كرسـت حضور الثنـائي معًًا.

وكان مـن الـفترض أن تعـود الشراكـة 
بينـهما في "مطبـخ المدينـة"، الـذي كان 
مقـررًًا ضمن موسـم رمضـان 2026، إذ 
كان مكسـيم خليـل مـن أبرز المشـاركين 
في العمـل، بيـنما اعتـذرت سلافة معمار 

عـن المشروع قبـل التصوير.
شربتجـي  رشـا  المخرجـة  وأوضحـت 
ـا أن اعتـذار معمار ارتبـط بظروف  لاحق�

نفسـه  العمـل  شـهد  فـيما  شـخصية، 
تغـييرات عـدة في فريقـه قبـل انطلاقه.

"بعـد أمـس" يعيـد الثنائي إلى الشاشـة 
مشروع  ضمـن  الممرة  هـذه  لكـن  معًًـا، 
مختلـف في حكايتـه ومرحلتـه الزمنية، 
بعيـدًًا عـن الأعمال التـي جمعتـهما قبل 

أكثر مـن 16 عامًًـا.

لأول مرة منذ 16 عامًًا

"بعد أمس" يجمع 

مكسيم وسلافة

 عنب بلدي - أمير حقوق

ا أوضح خلال موسـم رمضان  لم تعـد "الميكـرو دراما" تجربة هامشـية في المشـهد الدرامي السـوري، بعدما اكتسـبت حضوًرً
2026، مـع عـرض أربعـة أعمال هي "ابن الحـارة" و"بيت نجيب" و"بيـت الأحلام" و"صراع الملكة والمنتقم"، إلى جانب سلسـلة 

ا. "قتال شـوارع" التي اعتمـدت بدورها على الحلقـات القصيرة جًدً
ويقـوم هـذا النمـط على تقديم حكايات مكثفـة ضمن حلقات لا تتجـاوز بضع دقائق، بإيقاع سريع يتناسـب مع المشـاهدة 

الرقمية. المنصات  عبر 

وبعـد التجربـة الرمضانيـة، يعـود النمـط 
إلى الواجهـة مـع بـدء التحـضير لمسلسـل 
"ملـف 711"، الـذي يخـوض فيـه المخرج 
صفـوان نعمو تجربة "الميكـرو دراما" عبر 
30 حلقـة مـدة كل منهـا دقيقتـان، ضمن 

أحـداث تتنـاول الجريممة الإلكترونية.
وتطرح عـودة هـذا النمط أسـئلة تتجاوز 
شـكل العمـل ومدته: هـل بـدأت "الميكرو 
داخـل  جديـدًًا  مسـارًًا  تشـكل  درامـا" 
اسـتجابة  أنهـا  أم  السـورية،  الدرامـا 
وهـل  والمنصـات؟  المشـاهدة  لتحـولات 
الدرامـا  كتابـة  تـغريّر طريقـة  أن  يمكـن 

وتلقيهـا؟ وصناعتهـا 

بين التكلفة والوصول
جـورج  الفنـي  والناقـد  الكاتـب  يـرى 
درامـا"  "الميكـرو  انتشـار  أن  درويـش 
يـأتي في سـياق تـغيرات أوسـع بطريقة 
إنتـاج المحتـوى ومشـاهدته، مـشيًرًا إلى 
ومنصـات  الذكيـة  الهواتـف  انتشـار  أن 

التواصـل الاجتماعـي وصعوبـة الظروف 
تجعـل  الكهربـاء،  وانقطـاع  المعيشـية 
المشـاهدة الطويلة أكثر صعوبـة لشريحة 

الجمهـور. مـن 
عنـب  إلى  حديـث  في  درويـش،  وقـال 
إنتـاج  تكلفـة  انخفـاض  إن  بلـدي، 
"الميكرو درامـا" وسرعة إنجازهـا مقارنة 
لصنـاع  يتيـح  التقليديـة  بالمسـلسلات 
إلى  الدخـول  شـباب  وممثـلين  محتـوى 

أقـل. بإمكانـات  العمـل  سـوق 
ولا يعتقـد درويـش أن الظاهـرة مجـرد 
"موضـة عابـرة"، بـل بداية تشـكل "نمط 
" سـيأخذ مكانـه إلى جانب  إنتاجـي موازٍٍ

الأخرى. الدراميـة  الأشـكال 
أمـا الصحفـي والناقـد الفني عامـر عامر 
"الميكـرو  اعتبـار  المبكـر  مـن  أن  فيرى 
درامـا" بديالًا عـن الدرامـا التقليدية، لكنه 
يصـف انتشـارها بأنـه اسـتجابة لتحول 
بالصـورة  الجمهـور  علاقـة  في  كـبير 
المشـاهدة  انتقلـت  بعدمـا  والحكايـة، 

والمنصـات  الهاتـف  إلى  التلفزيـون  مـن 
التواصـل. ووسـائل 

وقـال عامـر، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إن انخفـاض التكلفـة وسـهولة التوزيـع 
خـارج  جمهـور  إلى  الوصـول  وإمـكان 
انتشـارها،  على  تسـاعد  عوامـل  سـوريا 
لكنـه حـذر مـن تحـول سـهولة إنتاجها 
إلى نقطـة ضعف إذا أصبحـت قائمة على 
الصادمـة  والنهايـات  السريعـة  المشـاهد 
بهـدف حصـد المشـاهدات، بدل بنـاء لغة 

دراميـة حقيقيـة.

ذائقة تتغير أم وقت مهدور؟
لا يعني الإقبـال على الحلقات القصيرة أن 
الجمهـور السـوري تخلى عـن الحكايات 
الطويلـة، لكـن التجربة تكشـف تغيًرًا في 
طريقـة تلقيهـا وفي مقـدار الوقـت الذي 

أصبح المشـاهد مسـتعدًًا لمنحـه للعمل.
وقـال درويش، إن الجمهـور يعاني "ملالًا 
مـن الـط والتطويـل"، ويفضـل الحكاية 

المركـزة التي تصـل إلى فكرتها بسرعة، في 
انعـكاس لإيقـاع الحياة اليومية المتسـارع، 
ـا للأعمال  لكـن ذلـك لا يعنـي رفضًًا مطلق�
وجـود  اسـتمرار  إلى  مـشيًرًا  الطويلـة، 
جمهـور للدرامـا التاريخيـة والاجتماعية.

أمـا عامـر فيرى أن الجمهـور بات يمضي 
ا أقـل في المشـاهدة مـع بدائـل أكثر،  وقتـ�
لكنـه  جذبـه،  شروط  تـغيرت  وبالتـالي 
يتفـق مـع درويـش في أن الجمهـور مـا 
الطويلـة،  بالحكايـات  اهـتمام  لديـه  زال 

ومـا تـغير هـو إيقـاع تلقيها.
وبحسـب عامـر، يمكـن للمشـاهد أن يتابـع 
فيـه  وجـد  إذا  حلقـة   30 مـن  مسـلسالًا 
تسـتحق  وحكايـة  وصراعًًـا  شـخصيات 
المتابعة، لكنه لم يعد مسـتعدًًا لتحمل الحشـو، 
وهـذا يعنـي أن "الميكـرو دراما" تكشـف أن 
الجمهـور لا يرفـض الزمـن الطويـل، وإنمما 

المهـدور". الدرامـي  "الزمـن  يرفـض 

 
تكشف "الميكرو دراما" أن الجمهور 
لا يرفض الزمن الطويل، وإنما يرفض 

الزمن الدرامي المهدور.

عامر عامر - ناقد فني

التكثيف مقابل الاختزال
تفرض "الميكـرو دراما" شروطًـًا مختلفة 
على الكتابـة وبناء الشـخصيات والإخراج، 
إذ تصبـح الحكاية مطالبـة بتقديم الحدث 
والصراع بسرعـة مع الحفـاظ على قدرتها 

على جذب المشـاهد.
ويـرى درويـش أن هـذا النمـط سـيدفع 
نحـو اسـتخدام "الخطـاف- الهـوك" في 
بدايـة كل مقطـع، وبنـاء حبـكات تعتمـد 
مـع  السريعـة،  والـذروة  المفاجـأة  على 
إخـراج أكثر اعـتمادًًا على الحركـة وسرعة 

مبـاشرة. أكثر  وصراع  اللقطـات 
إلى  الاختـزال  يـؤدي  أن  مـن  حـذر  لكنـه 
تسطيح الشـخصيات والحكايات، معتبًرًا أن 
الوقـت القـصير قد لا يسـمح دائمًـًا بتقديم 
تعقيـد النفـس البشرية وعمقهـا، فيما يمكن 
اسـتثمار الشـكل بطريقـة صحيحـة لإنتاج 

لغـة سرديـة جديـدة ومكثفة.

بين  التمييـز  ضرورة  على  عامـر  وشـدد 
"التكثيـف" و"الاختـزال"، فالتكثيف يعني 
قـول الكـثير بـأدوات قليلـة، بيـنما يعني 
الاختـزال حـذف عناصر ضروريـة بحجة 

السرعة.
تظهـر  فقـد  الفـارق،  هـذا  غـاب  وإذا 
مبسـطة  وصراعـات  نمطيـة  شـخصيات 
البنـاء. مـن  أكثر  المفاجـأة  على  تعتمـد 

ونبه مـن تحول خوارزميـات المنصات إلى ما 
ا خفي�ـا" للعمل، بحيـث يصبح  يشـبه "كاتبـ�
النـص مصـمامًا لما يجـذب المشـاهد ويحقـق 

الانتشـار، بدل بنـاء الحكايـة الدرامية.

مستقبل موازٍٍ للدراما التقليدية
مـع اسـتمرار ظهـور مشـاريع جديـدة، 
"الميكـرو  تبـدو   ،"711 "ملـف  بينهـا 
دراما" مرشـحة لاختبـار حضورها خارج 
عامـر  الناقديـن  لكـن  رمضـان،  موسـم 
ودرويـش لا يريـان أن مسـتقبلها يرتبـط 

بإلغـاء الدرامـا الطويلـة.
ويعتقـد درويـش أنهـا سـتثبت نفسـها 
كمسـار مـوازٍٍ ومسـتقل، تكـون المنصات 
الرقميـة مجالـه الأسـاسي، بيـنما تحتفظ 
الأعمال  في  بموقعهـا  التقليديـة  الدرامـا 

الـكبرى والموسـمية.

ستثبت "الميكرو دراما" نفسها كمسار 
موازٍٍ ومستقل، تكون المنصات 

الرقمية مجاله الأساسي، بينما تحتفظ 
الدراما التقليدية بموقعها.

جورج درويش - كاتب وناقد فني

خريطـة  تظهـر  أن  عامـر  ويتوقـع 
متعددة الأشـكال، تضـم الدرامـا الطويلة 
وربمما  درامـا"،  و"الميكـرو  والمتوسـطة 

جديـدة. هجينـة  أشـكال 
أي   : مسـتقبالًا السـؤال  يكـون  لا  وقـد 
النمـطين سـيبقى؟ بـل كيـف سـتتعايش 
الأشـكال الدراميـة المختلفـة، ومـا إذا كان 
صنـاع "الميكـرو درامـا" سـيتمكنون من 
تحويـل قصر الزمن مـن قيـد إنتاجي إلى 

جديدة. دراميـة  لغـة 

"الميكرو دراما"..
مسار موازٍٍ يختبر مستقبل الدراما السورية

الفنانــان الســوريان مكســيم خليــل وسلافــة معمار )تعديــل عنب بلدي(

مشــهد مــن مسلســل "بيــت الأحلام" الــذي ينتمــي إلــى نــوع "الميكــرو دراما" - 20 شــباط 2026 )قبنض للإنتــاج الفني/يوتيوب(
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نحـو  الآسـيوية  القـدم  كـرة  تتجـه 
للمنتخبـات  جديـدة  بطولـة  اعـتماد 
تحـت مسـمى "دوري أمـم آسـيا"، في 
خطـوة تهـدف إلى زيادة عـدد المباريات 
الدولية الرسـمية وتنظيم المنافسـات بين 

القـارة. منتخبـات 
الاتحـاد الآسـيوي لكـرة القـدم شـارك 
مع الاتحـادات الوطنية مسـودة التصور 
النهائي الـقترح لنظام البطولة، بحسـب 
مـا نقلتـه صحيفـة "الشرق الأوسـط"، 
مـن  جـزءًًا  تكـون  أن  للبطولـة  ويـراد 
منظومة التأهل مسـتقبالًا إلى كأس آسـيا 
وكأس العـالم، مـع إقامة المنافسـات على 
مسـتوى القـارة دون فصـل منتخبـات 

الشرق عـن الغـرب.
وفـق السـيناريو الـقترح، تبدأ النسـخة 
حزيـران  في  للبطولـة  التجريبيـة 
2028 وتسـتمر حتـى حزيـران 2029، 
الثـاني  المسـتويين  بمشـاركة منتخبـات 
والثالـث، وهـي المنتخبات التي سـتكون 
قـد خرجـت مـن المراحـل الأولى لمسـار 
بيـنما   ،2030 العـالم  كأس  تصفيـات 
الأول  المسـتوى  منتخبـات  تواصـل 
مـن  المتقدمـة  المراحـل  في  مشـوارها 

لتصفيـات. ا
 ،2030-2031 موسـم  مـن  واعتبـارًًا 
ينـص الاقتراح على الانتقـال إلى النظـام 

الآسـيوية  المنتخبـات  الكامـل بمشـاركة 
الــ47، موزعـة على ثلاثـة مسـتويات، 
بواقـع 18 منتخب�ـا في المسـتوى الأول، 
مـع  الثالـث،  الثـاني، و11 في  و18 في 
اعـتماد نظام الصعـود والهبـوط، وتأهل 
أفضـل أربعـة منتخبـات مـن المسـتوى 
الأول إلى النهائيـات التي تقـام في دولة 

ة. واحد
وقـد ترتبـط نتائـج "دوري أمـم آسـيا" 
ـا بمسـارات التأهـل إلى كأس آسـيا  لاحق�
وكأس العـالم، فـيما تُسُـتخدم النسـخة 
وتحديـد  النظـام  لاختبـار  التجريبيـة 
المسـتويات  على  المنتخبـات  توزيـع 

للصحيفـة. ـا  وفق� المختلفـة، 
في  أعلـن  الآسـيوي  الاتحـاد  وكان 
إطلاق  اعتزامـه   2025 الأول  كانـون 
البطولـة، موضحًًـا أن تفاصيل النظام 
التنفيـذ  وآليـة  الزمنـي  والجـدول 
ستُحُسـم بعـد اسـتكمال المشـاورات 
الوطنيـة  والاتحـادات  اللجـان  مـع 

المعنيـة.

احتكاك وانتظام أكبر
اعـتماد دوري الأمـم الآسـيوية، في حال 
لكـرة  كـبيرة  إضافـة  سـيكون  إقـراره، 
القـدم في القـارة، لما يوفره مـن مباريات 
دوليـة رسـمية منتظمـة واحتـكاك بين 

المنتخبـات مـن مسـتويات مختلفـة، إلى 
جانـب منـح الأجهـزة الفنيـة فرصًًا أكبر 
لمتابعـة اللاعبين وتجريـب أسماء جديدة، 
سـواء من المحليين أو الـغتربين، وفق ما 
قاله الـدرب السـوري طـارق جبان في 

حديـث إلى عنـب بلدي.
الرسـمية  المباريـات  أن  وأضـاف جبـان 
تمنـح اللاعبين والـدربين حافزًًا أكبر من 
المباريـات الوديـة، كما أن وجـود بطولـة 
منتظمـة سـيجعل دعـوات اللاعـبين إلى 
المنتخبـات أكثر جديـة، ويعـزز الالتـزام 

الدعوات. بتلبيـة 
الـدربين يعانـون أصالًا مـن  أن  وتابـع 
فيـه  يجتمـع  الـذي  الوقـت  محدوديـة 
المنتخب مـع الجهاز الفني، بسـبب قصر 
فترات التوقـف الـدولي وتباعدها، معتبًرًا 
أن زيـادة التجمعـات والمباريات سـتمنح 
الـدرب وقتًاً أطـول للعمل مـع اللاعبين، 
وتسـاعد على رفـع مسـتوى الانسـجام 
والاسـتقرار الفنـي وبنـاء شـكل أوضح 

. للمنتخب
لم  البطولـة،  بنظـام  يتعلـق  وفـيما 
يسـتبعد جبان اعـتماد دور المجموعات 
دوري  غـرار  على  أولى،  مرحلـة  في 
إلى  الانتقـال  ثـم  الأوروبيـة،  الأمـم 
إلى  مـشيًرًا  المغلـوب،  خـروج  أدوار 
الإقصائيـة  الأدوار  إقامـة  إمكانيـة 

مـن مواجهـة واحـدة، على أن يرتبـط 
المحليـة  بالرزنامـة  النهـائي  النظـام 

للاتحـادات. والدوليـة 
رسـمية  مباريـات  السـوري..  المنتخـب 

الوديـات بـدل 
المنتخـب السـوري يمكن أن يسـتفيد من 
البطولـة بشـكل خاص، في ظـل حاجته 
منتظمـة  دوليـة  مباريـات  خـوض  إلى 
أمـام منتخبات مـن مسـتويات مختلفة، 
في  منـه  الأعلى  المنتخبـات  سـيما  ولا 

التصنيـف، بحسـب رأي جبـان.
عـن  بعيـدًًا  يـزال  لا  أنـه  ورغـم 

المنافسـة على الأدوار المتقدمة 
في مثـل هـذه البطـولات، 

الاستفادة لا ترتبط  فإن 
فقـط بالوصـول إلى 
النهائيـة،  المراحـل 
أيضًًـا  وإنمما 

منتخبـات  بمواجهـة 
أقـوى واكتسـاب الخبرة 
يسـاعد  قـد  بمما  منهـا، 

على رفـع مسـتوى المنتخب 
. تصنيفـه و

ولفـت جبـان إلى أن المباريات 
وفـق  دائمًـًا  تُنُظـم  لا  الوديـة 

إذ  السـوري،  المنتخـب  احتياجـات 
غالب�ـا مـا ترتبـط برغبـة المنتخبـات 

أن  عـن  فـضالًا  مواجهتـه،  في  الأخـرى 
إلى  يحتـاج  دوليـة  مباريـات  تنظيـم 
تكاليـف ماليـة، في وقـت يعـاني فيـه 

ماليـة. صعوبـات  مـن  المنتخـب 
وأضـاف أن انتظـام المنافسـات سـيمنح 
الجهـاز الفنـي فرصـة مسـتمرة لمتابعة 
جديـدة،  خيـارات  وتجريـب  اللاعـبين 
أوضـح  هويـة  بنـاء  على  ويسـاعد 

. للمنتخـب

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

نتائجـه، ومحادثـة  لفهـم  لتحليـل طبـي  صـورة 
ينتظـر  عمـل  عقـد  أو  نصيحـة،  لطلـب  عائليـة 
حياتنـا  تفاصيـل  أدق  تتدفـق  هكـذا  التلخيـص، 
الاصطناعـي. الـذكاء  خوارزميـات  إلى  اليوميـة 

وفي غمـرة السـعي وراء إجابـة سريعـة، نـادرًًا ما 
نتسـاءل: أيـن تسـتقر هـذه البيانات بعـد الضغط 

على زر الإرسـال؟
سلاسـة الحـوار الرقمـي قد تمنحنـا شـعورًًا زائفًًا 
الأدوات  هـذه  مـع  التعامـل  لكـن  بالخصوصيـة، 
تعالـج  التـي  للجهـات  حقيقي�ـا  إدراكًًا  يسـتدعي 
بياناتنـا، والغايـة من اسـتخدامها، ومـدة الاحتفاظ 

. بها

محادثة واحدة واستخدامات مختلفة 
الاصطناعـي  والـذكاء  “الويـب”  علـوم  خـبير 
والـدرب المعتمد لدى أكاديمية “أكسـفورد” بشـار 
سـعد، قـال في حديـث إلى عنب بلـدي، إن منصات 
الـذكاء الاصطناعـي لا تتعامل مع المحادثـات بآلية 

. ة موحد
وأضاف أن عمليـات حفظ السـجلات للرجوع إليها، 
واسـتخدام البيانـات لتطوير الـنماذج، أو مراجعتها 
منفصلـة تمامًًـا  الأمـان، هـي مسـارات  لأغـراض 
تخضـع لسياسـة خصوصيـة كل خدمـة وإعدادات 

الحسـاب الخاصة بالمسـتخدم.
خصوصيـة  مركـز  في  "جوجـل"،  وتوضـح 
"جيمينـاي"، أن مراجـعين بشريين يراجعون بعض 

البيانـات التي تجمعهـا لتحسين خدماتهـا، وهذا لا 
يعني أن شـخصًًا يقـرأ كل محادثـة، لكنه يشير إلى 
أن الحـوار مع برنامج لا يسـتبعد تدخـل البشر في 

المحتوى. بعـض  معالجـة 
لذلك، يسـتحق إشـعار الخصوصية نظـرة قبل رفع 
ملف حسـاس، خصوصًًـا البنود المتعلقة باسـتخدام 
المتاحـة  والخيـارات  بهـا،  والاحتفـاظ  المحادثـات، 

فيها. للتحكـم 

هل تختفي المحادثة المؤقتة؟ 
المحادثـة  بـأن  "مؤقتـة"  وصـف  يوحـي  قـد 
تـتلاشى فور إغلاقهـا، لكن المحادثـات المؤقتة في 
، لا تظهر في سـجل المحادثات،  "جيمينـاي"، مـثالًا
ولا تُسُـتخدم لتدريـب نماذجهـا، مـع الاحتفـاظ 
بهـا لـدة تصـل إلى 72 سـاعة لتقديـم الخدمـة 
ومعالجـة الملاحظـات التـي يرسـلها المسـتخدم، 

لسـعد.  وفقًًا 
البيانـات  اسـتخدام  عـدم  أن  يـبنيّن  المثـال  هـذا 
للتدريـب لا يسـاوي عـدم تخزينهـا، كما أن حذف 
محادثـة من الواجهـة لا يكفي وحـده لمعرفة مصير 
الحـذف  شروط  هـو  فالمرجـع  منهـا،  نسـخة  كل 

والاحتفـاظ لـدى الخدمـة المسـتخدمة.

تفاصيل صغيرة تكشف صاحبها 
هويتـك  وتترك  مسـتند  مـن  اسـمك  تحـذف  قـد 
مكشـوفة، إذ يـرى سـعد أن تفاصيـل مثـل رقـم 

الهاتـف أو العنـوان أو جهـة العمل تكفـي للتعرف 
إليـك حتـى بغيـاب الاسـم.

ولفـت إلى أن المسـألة تمتـد لخصوصيـة الآخريـن، 
فـنشر محادثة مـع صديـق أو كشـف أسماء زملاء 

يحمـل معلومـات لا تخصـك وحدك.
بالاسـتناد إلى تقريـر "المجلـس الأوروبي لحمايـة 
مسـتخدمي  بتنبيـه  يطالـب  الـذي  البيانـات" 
"روبوتـات المحادثـة"، ينصح الخبير سـعد بتجنب 

والسريـة. الحساسـة  البيانـات  مشـاركة 

وقبل أن تضغط "إرسال"..
 يوصي خبير الذكاء الاصطناعي بالآتي: 
• اكتب السؤال بأقل قدر لازم من التفاصيل.

• لتلخيـص رسـالة، انسـخ مضمونهـا بعـد إزالـة 
الأسماء والأرقـام والعناويـن بدل رفع لقطة شاشـة 

. ملة كا
• راجـع إعـدادات الخصوصية والخدمة قبل إرسـال 
ملفـات العمـل، ولا تُدُخـل كلمات الـرور أو رمـوز 

التحقـق أو بيانـات البطاقات.
شـديدة  معلومـات  تتطلـب  المهمـة  كانـت  إذا   •
الحساسـية، ابحـث عـن وسـيلة معتمـدة تناسـبها 
بـدل افتراض أن كل تطبيـق يصلـح لـكل مسـتند.

واختتـم سـعد بالتأكيـد أن المطلـوب ليـس تجنـب 
المحادثـات، بـل اختيار ما تشـاركه بوعـي، فالإجابة 
المفيـدة لا تحتاج إلى قصتك كاملـة، وحماية أسرارك 

تبـدأ أحيانًاً بحذف سـطر قبل إرسـال السـؤال.

كتابكيف تحمي خصوصيتك في تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟

"مذكرات حرب أكتوبر"
رواية الشاذلي من داخل القيادة

كتـب الفريـق المصري سـعد الديـن الشـاذلي عـن 
رئيسًًـا  موقعـه  مـن   1973 الأول  تشريـن  حـرب 
وهـو  المصريـة،  المسـلحة  القـوات  حـرب  لأركان 

الحـرب. خلال  شـغله  الـذي  المنصـب 

الأولى  للمـرة  أكتوبـر"  حـرب  "مذكـرات  صـدرت 
عـام 1980 في باريـس، وتناول الكتاب الاسـتعداد 
للحرب وخططهـا وعملياتها، وصـوالًا إلى الخلافات 
التـي نشـبت داخـل القيـادة المصرية حول مسـار 
العمليـات، ولا سـيما بعد نجاح القـوات المصرية في 

عبـور قناة السـويس.
يعود الشـاذلي في البداية إلى ما بعد نكسـة 1967، 
والتحـضير  المصري،  الجيـش  بنـاء  إعـادة  وإلى 
لمعركـة جديـدة، ثـم يشرح التصـور الـذي قامـت 

المصرية. الخطـة  عليـه 
وكانـت الجبهـة السـورية حـاضرة في الحسـابات 
المصريـة منـذ مرحلـة التخطيـط، فـمصر لم تكـن 
منفـردة، إذ هاجمـت القـوات المصريـة في سـيناء 

والقـوات السـورية بالجـولان.
التنسـيق  عـن  الشـاذلي  يتحـدث  مذكراتـه،  وفي 
العـربي قبـل الحـرب، ويشرح موقفـه مـن فكـرة 
الاعـتماد على جبهـة عربيـة لتخفيـف الضغـط عن 

الأخـرى.
بعـد نجـاح عبـور قنـاة السـويس وتثبيـت القوات 
المصريـة شرق القنـاة، يناقش الشـاذلي قـرار دفع 

القـوات المصريـة باتجـاه المضائق في سـيناء.
وبحسـب روايته، عـارض القرار عندمـا طُرُح عليه، 
ثـم عاد وزيـر الحربية، أحمد إسماعيـل، لطرحه في 
اليـوم التـالي، مقدمًًا تخفيـف الضغط عـن الجبهة 

السـورية باعتباره أحـد أهدافه.
كان رد الشـاذلي، وفـق مـا يـورده في الكتـاب، أن 
تطويـر الهجـوم المصري لـن يخفـف الضغـط عن 
القـوات السـورية، وأن القـوات الإسرائيليـة قـادرة 

الجبهتين. التعامـل مـع  على 
وانتهـى النقـاش إلى تنفيـذ تطويـر الهجـوم في 
14 مـن تشريـن الأول بـدالًا مـن 13 منـه، ويصف 
الشـاذلي القرار بأنـه كان أول خطأ كـبير في إدارة 

الحـرب مـن وجهـة نظره.
الأصليـة  رؤيتـه  إلى  ذلـك  الشـاذلي في  ويسـتند 
للحـرب، حيـث كان يرى أن الهـدف المصري ينبغي 
القنـاة،  كعبـور  معينـة  حـدود  ضمـن  يبقـى  أن 
وتحطيـم خـط "بارليـف"، والتقدم في عمق سـيناء 
ضمـن مدى الحمايـة التـي يوفرها الدفـاع الجوي.

بالنسـبة  يعنـي  فـكان  أكبر،  لمسـافة  التقـدم  أمـا 
إليـه تعريـض القـوات المصريـة لمواجهـة الـطيران 

الإسرائـيلي خـارج مظلـة الدفـاع الجـوي.
بعـد ذلـك بأيـام، تمكنـت القـوات الإسرائيليـة من 
تنفيـذ عبـور غـرب القنـاة في منطقة الدفرسـوار، 

وبـدأت مرحلـة جديـدة مـن الحرب.
كتبهـا  الشـاذلي  لأن  المذكـرات  حساسـية  وتـزداد 
في مواجهـة روايـة أخـرى للحـرب، بعـد أن نشر 
الرئيـس أنور السـادات كتـاب "البحث عـن الذات" 

عـام 1978، وقـدم فيـه روايتـه للأحـداث.

سعد الدين الشاذلي
ولـد سـعد الديـن الشـاذلي عـام 1922 في إحدى 
في  وتخـرج  المصريـة،  الغربيـة  محافظـة  قـرى 
الحربيـة عـام 1940، وشـارك في حـرب  الكليـة 
فلسـطين عـام 1948، ثـم في حرب السـويس عام 

حزيـران 1967. وحـرب   1956
وفي عـام 1971 أصبح رئيسًًـا لأركان حرب القوات 
المسـلحة المصريـة، وبقـي في المنصـب خلال حرب 
تشريـن، قبل أن يغـادره في كانـون الأول من العام 

. نفسه
وبعـد الحـرب عمـل سـفيًرًا لمصر في بريطانيـا ثم 
البرتغـال، قبـل أن يدخـل في خلاف مـع القيـادة 

المصريـة ويغـادر الـبلاد إلى الجزائـر.
وفي المنفـى كتـب مذكراتـه عـن الحـرب، لتتحول 
عـن  فيـه  يدافـع  كتـاب  إلى  العسـكرية  تجربتـه 
قراءتـه لما حـدث في الأيـام التـي سـبقت الحـرب 

وبعدهـا. وخلالهـا 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
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على بعـد نحـو 30 كيلـومًترًا إلى الـشمال الشرقـي مـن مدينـة اللاذقيـة، تقـع مدينـة الحّفّـة في 
ا إدارًيًا لمنطقـة تحمل  منطقـة تتداخـل فيهـا الجبـال والأوديـة والأراضي الزراعيـة، وتشـكل مركـًزً

اللاذقية. اسـمها في محافظـة 

ا على حافـة جبل، فـيما تحيط  ـة طوليـ� تمتـد الحف�
اسـمها  بتفـسير  ارتبـط  مـا  وهـو  الأوديـة،  بهـا 

الحـالي.
المدينـة ضمـن منطقـة عُُرفـت تاريخي�ـا  وتقـع 
باسـم "قضـاء صهيون"، قبـل أن يتحول الاسـم 
اسـم  بقـي  بيـنما  ـة،  الحف� إلى  ـا  لاحق� الإداري 
المنطقـة وقلعتهـا  بتاريـخ  "صهيـون" مرتبطًـًا 

الشـهيرة.

اسم من تضاريس المكان
ـة، عبـد الرحمـن شـيخ إبراهيـم، قال  مختـار الحف�
لعنـب بلـدي، إن اسـم المدينـة يرتبـط بتموضعهـا 
على حافـة جبـل تمتـد بشـكل طـولي بين واديين، 
مـشيًرًا إلى أن مسـاكنها الأولى بنيـت على حافـة 
الـوادي الذي يسـايرها من الشمال، قبل أن تتوسـع 

ـا على امتـداد المحـور الجبلي. لاحق�
وأضـاف المختـار أن المنطقـة تحولـت في مراحـل 
تاريخيـة مختلفـة إلى مركز إداري، إذ عُُرفت باسـم 
"قضـاء صهيـون" خلال العهـد العـثماني، قبل أن 
ـة، بيـنما يطل القسـم الغربي  يصبـح اسـمها الحف�
المدينـة حالي�ـا على سـد "الحفّّـة" والأراضي  مـن 

المحيطـة به. الزراعيـة 

في ظل قلعة "صلاح الدين" 
ـة عـن قلعـة "صلاح  يصعـب فصـل تاريـخ الحف�
الديـن" القريبـة منهـا، والتـي تقـع على بعـد نحو 
33 كيلـومترًًا من مدينـة اللاذقية، وتقـوم على قمة 

صخريـة ضمـن جبال السـاحل.
وتعـود أقـدم البقايا الموجودة في القلعـة إلى الفترة 
البيزنطية، بينما شـهد الموقع توسـعات وتحسـينات 

كبيرة في الـفترات الصليبية والأيوبيـة والمملوكية.
وكانـت القلعة جزءًًا من المشـهد التاريخـي لمنطقة صهيون، 

قبـل أن يحررها صلاح الدين الأيـوبي عام 1188 .
أما اسـم "صهيـون" فظل حاضًرًا في تسـمية المنطقة 

وفي الذاكـرة المحلية حتى بعد انتشـار اسـم الحفّّة.
نقطـة  الحديـث  الـعصر  في  ـة  الحف� وأصبحـت 
عبـور نحو عـدد مـن المواقـع الجبلية والسـياحية، 
إذ تممر عبرهـا الطـرق المؤديـة إلى قـرى ومناطق، 
مثل الرابيـة ودفيـل والزنقوفـة، وإلى قلعة "صلاح 

الديـن" ومصيـف "صلنفـة".

سد يروي الأراضي المحيطة
على الجانـب الغربي مـن المدينة يقع سـد "الحفّّة"، 
الـذي يرتبـط بالزراعـة المحليـة مـن خلال تخزين 

الميـاه وري الأراضي المحيطة.

وفي آذار 2026، وصل السـد إلى سـعته التخزينية 
القصـوى البالغـة نحـو 2.5 مليـون متر مكعـب، 
بعـد هطـولات مطرية غزيـرة، وفاضـت مياهه عبر 
المفيـض للمـرة الأولى خلال الموسـم، بعـد سـنوات 

مـن الجفـاف أثـرت في المحاصيـل الزراعية.
ويعكـس السـد أهمية الميـاه في اقتصـاد المنطقة، 
خصوصًًـا أن الزراعـة بقيـت أحـد أبرز الأنشـطة 
والقـرى  ـة  الحف� سـكان  عليهـا  يعتمـد  التـي 

المحيطـة.

"مدينة العنّّاب" 
ـة اسـم "صهيـون"،  إذا كان التاريـخ أعطـى الحف�
ارتباطًـًا  أكثر  آخـر  اسامًا  منحتهـا  الزراعـة  فـإن 

العن�ـاب". اليوميـة، هـو "مدينـة  بالحيـاة 
وتنـتشر بسـاتين العن�ـاب في المنطقة على مسـاحة 
تتجـاوز خمسـة آلاف دونـم، فـيما يذهـب جزء من 
فائـض الإنتـاج إلى أسـواق خـارج سـوريا، بينهـا 

لبنـان ودول الخليـج، بحسـب مختـار المدينة.
وتسـاعد طبيعـة المنطقـة المناخية، التـي تجمع بين 
خصائـص المناطـق الحـارة والبـاردة، على زراعـة 
أنواع متعـددة من الفواكـه بالاعـتماد بدرجة كبيرة 

البعلية. الزراعـة  على 
ـة إلى جانـب العن�ـاب،  وتتنـوع الزراعـات في الحف�
والعنـب  والـتين  واللوزيـات  الزيتـون  تشـمل  إذ 
جـزءًًا  المحاصيـل  هـذه  وتشـكّّل  والحمضيـات، 

المنطقـة. في  الزراعـي  النشـاط  مـن  أساسـيًًا 
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شـهد سـوق انتقـالات أندية الـدوري السـوري الممتاز لكـرة القدم لموسـم 2027-2026 عـودة واضحة للاعبين مـن أمريكا 
ـا، في ظاهـرة تعيـد إلى الواجهـة تجربة سـابقة ترك خلالهـا عدد مـن اللاعبين  اللاتينيـة، بعـد غيـاب امتـد نحـو 15 عاًمً

ا لافت�ـا في الملاعب السـورية. القـادمين من القـارة حضوًرً

تعديـل  أعقـاب  في  العـودة  وجـاءت 
الاتحـاد العـربي السـوري لكـرة القـدم 
الأجانـب  اللاعـبين  تسـجيل  ضوابـط 
الـحترفين  إذ رفـع عـدد  آب 2026،  في 
بالتعاقـد  نـادٍٍ  لـكل  المسـموح  الأجانـب 

معهـم إلى أربعـة لاعبين، مـع الإبقاء على 
منـع تسـجيل حـراس المرمـى الأجانـب، 
كما نصـت الضوابـط على معاملة اللاعب 
الفلسـطيني معاملة اللاعب السـوري في 

والتسـجيل. القيـد 

وخلال السـنوات الماضيـة، اتجهـت أندية 
مـع  تعاقداتهـا  في  السـوري  الـدوري 
نحـو  أكبر  بشـكل  الأجانـب  الـحترفين 
اللاعـبين القـادمين من القـارة الإفريقية، 
في ظـل حضـور شـبه معـدوم للاعـبين 

مـن أمريـكا اللاتينيـة.
وانعكـس تعديـل الاتحـاد الرياضي على 
خيـارات عـدد مـن أندية 
التـي  الـدوري، 
سـوق  إلى  اتجهـت 
اللاتينيـة  أمريـكا 
لاعـبين  لاسـتقطاب 

جـدد.
مـع  الفتـوة  وتعاقـد 
لـوكاس  الأرجنتينـي 
والكولومبـي  أنتيـڤيرو 
بيـنما عزز  بـاديلا،  دانيال 
صفوفـه  الفـداء  حمـص 
بالأرجنتينـي جيـاني بوليتينـو 
تومـا والبرازيلي ويلي فيانـا سـانتوس، 
وكان قـد فتـح البـاب مبكـرًًا أمـام عودة 
اللاعـبين البرازيلـيين، مـن خلال تعاقده 
خلال  غامـا  فابيـو  الوسـط  لاعـب  مـع 

.2025-2026 موسـم 
لاعـبين  ثلاثـة  فضـم  حلـب  أهلي  أمـا 
رودريغـز  جـوردان  هـم  برازيلـيين، 
وأليـف فيرمينـو ومايكـون دي سـوزا.

وبين تلـك التجـارب السـابقة والتعاقدات 
قـدرة  حـول  السـؤال  يعـود  الجديـدة، 
اللاعـبين القـادمين مـن أمريـكا اللاتينية 
إلى  حقيقيـة  فنيـة  قيمـة  إضافـة  على 
الـدوري السـوري، ومـا إذا كانـت عودة 
أن  يمكـن  الكرويـة  المدرسـة  هـذه 
تعاقـدات  مجموعـة  مـن  تتحـول 
مسـتمرة،  ظاهـرة  إلى  متفرقـة 
عـدد  ارتفـاع  مـع  خصوصًًـا 
المسـموح  الأجانـب  الـحترفين 

نـادٍٍ. لـكل  بتسـجيلهم 
يتعلـق  آخـر  جانـب  يبرز  كما 

اللاعـبين، ومـدى  اختيـار هـؤلاء  بآليـة 
الفنيـة  ومسـتوياتهم  خبراتهـم  ملاءمـة 
لطبيعـة الدوري السـوري، ومـا إذا كانت 
الأندية تسـتفيد من التجارب السـابقة في 

اختيـار الـحترفين الأجانـب.

مهارات يفتقدها الدوري السوري
دخـول لاعـبين مـن أمريـكا اللاتينية إلى 
الدوري السـوري يمكـن أن يضيف أجواء 
مختلفـة إلى منافسـات الموسـم المقبل، لما 
اللاتينـي مـن مهـارات  اللاعـب  يمتلكـه 
فرديـة وقـدرات فنيـة مميـزة يمكـن أن 
بحسـب  المباريـات،  تنعكـس على شـكل 
اللاعب الـدولي السـابق زكريـا رمضان.

وفي حديـث إلى عنب بلـدي، قال رمضان 
اللاعـبين  مـن  النـوع  هـذا  وجـود  إن 
قـد يمنـح الـدوري مزيـدًًا مـن الإثـارة 
والجـذب للجمهور، خصوصًًـا أن المهارات 
الفرديـة والاسـتثنائية لا تـحضر بشـكل 
واسـع في المنافسـات المحلية التـي تعتمد 
الكـرات  على  مبارياتهـا  مـن  كـثير  في 
الثابتـة وبعـض اللحظات الفردية لحسـم 

. لنتيجة ا
اللاعـبين  حضـور  زيـادة  أن  وأضـاف 
القادريـن على صناعـة الفـارق بالمهـارة 
والمراوغـة والقدرة على تجـاوز المنافسين 
أكثر  طابعًًـا  المباريـات  تمنـح  أن  يمكـن 
جاذبيـة، وتوفـر للجمهـور عنـاصر فنية 
الوقـت  في  السـوري  الـدوري  يفتقدهـا 
الحـالي، مـا قـد ينعكـس على مسـتوى 

بالمنافسـات. والاهـتمام  المتابعـة 

تعاقدات لا تخلو من المخاطر
اللاعب الـدولي السـابق زكريـا رمضان، 
اللاعـبين  مـع  التعاقـد  أن  إلى  أشـار 
اللاتينـيين يحمـل بعـض التحديـات، في 
وتكلفتهـم  رواتبهـم  ارتفـاع  مقدمتهـا 
الماليـة، إلى جانـب احتمال انتهـاء العلاقة 
قبـل  والنـادي  اللاعـب  بين  التعاقديـة 
حـالات  في  حـدث  كما  الموسـم،  نهايـة 
عديـدة، ما قد يضـع الفريق أمام مشـكلة 
في تعويـض مركزه، خصوصًًـا إذا حدث 
فسـخ العقد بعـد إغلاق سـوق الانتقالات.

وبحسـب رمضـان، فإن التعاقـد مع لاعب 
قـادم مـن سـوق بعيدة قـد يتطلـب وقتًاً 
وظـروف  الكرويـة  البيئـة  مـع  للتأقلـم 
المنافسـة وأسـلوب اللعب واللغـة والحياة 
تقييـم  صعوبـة  عـن  فـضالًا  اليوميـة، 
بعـض اللاعبين بدقـة في ظـل محدودية 
المعلومـات الفنيـة الموثقـة المتاحـة أمـام 
الأنديـة السـورية عـن خيـارات السـوق 

اللاتينيـة.
ولفـت إلى أن نجـاح الصفقـة لا يرتبـط 
يحتـاج  إذ  وحدهـا،  الفرديـة  بالمهـارة 
زملائـه  مـع  الانسـجام  إلى  اللاعـب 
والـدرب وطريقـة اللعـب، كما أن زيادة 
عـدد الـحترفين قـد تقلـل مـن فـرص 
لم  إذا  الشـباب  السـوريين  اللاعـبين 
فنـي  تصـور  ضمـن  التعاقـدات  تـأتِِ 
واضـح يخـدم الفريـق، ما يجعـل إدارة 
توقيتهـا  واختيـار  الصفقـات  هـذه 
أساسـية  عوامـل  الفنيـة  واحتياجاتهـا 
لتجنـب تحولهـا إلى عـبء فنـي ومالي 

الموسـم. خلال 

أسماء لاتينية بقيت في الذاكرة
لم تكـن التعاقـدات الحاليـة مـع لاعـبين 
مـن أمريـكا اللاتينيـة الأولى مـن نوعها 
في الـدوري السـوري، إذ سـبق لعدد من 
اللاعـبين القـادمين مـن القـارة أن تركوا 
أنديـة سـورية، ولا  ا مـع  لافتـ� حضـورًًا 

البرازيل وفنـزويلا. سـيما مـن 
ومـن أبرز تلك الأسماء الثنـائي الفنزويلي 
لورنـس،  وجوناثـان  غوميـز  خيسـوس 
اللـذان لعبـا مـع أهلي حلب خلال موسـم 
2008-2007، وقدمـا مسـتوى هجومي�ـا 
الفريـق في  مشـاركة  جانـب  إلى  ا،  لافتـ�

دوري أبطـال آسـيا.
تجـارب  في  أيضًًـا  البرازيليـون  وظهـر 
الفتـوة  مـع  سـيلفا  دي  بينهـا  بـارزة، 
مـع  وجاجـا   ،2010-2011 موسـم  في 
حمص الفـداء في موسـم 2009-2010، 
حيث سـجل عـددًًا مـن الأهـداف، إضافة 
إلى المدافـع فابيـو مع الكرامـة، الذي كان 
ضمـن التشـكيلة التي وصلـت إلى نهائي 

دوري أبطـال آسـيا عـام 2006.

المنتخــب الســوري للرجــال يتعــادل مــع نظيــره الأردنــي بهــدف لمثلــه خلال لقــاء ودي - 27 أيلول 2026 )الاتحــاد العربي الســوري لكرة القدم(

ــة فــي ريــف اللاذقيــة وخلفــه أجزاء مــن المدينة والــتلال المحيطة بها - 22 آذار 2026 )ســانا(
ّ

ســد الحفّ

الدوري السوري 
يعيد فتح الباب أمام محترفي الدول اللاتينية

"دوري أمم آسيا".. منافسة تفتح أفقًًا أمام المنتخب السوري

اب عند سفوح جبل "صهيون"
ّ

ة.. مدينة العنّ
ّ

الحفّ

احتفــال مدافــع أهلي حلــب البرازيلي 
جــوردان رودريغــز بهدف التقدم في شــباك 

نــادي شــرطة بنغلاديش فــي الملحق 
المؤهــل لبطولــة كأس التحدي

12 آب 2026 )نــادي أهلــي حلب(
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

اب السوريون 
ّ

الكتّ
وجائزة نوبل

  خطيب بدلة

الحديث عن احتمال حصول كاتب سوري على جائزة 

ا، وجه الغرابة فيه أن الكّتّاب  نوبل للآداب غريب جًدً

السوريين، أنفسهم، لا يفكرون في هذا الأمر، إما من 

باب التواضع، أو من خلال قصة الثعلب الذي حاول قطف 

العنب من العريشة العالية، ولما أخفق في الوصول إليه، 

قال: هذا حصرم.

قلت، وأنا أخوكم، في حوار صحفي، إنني خرجت من 

بيئة غير منتجة للأدباء، لا بل إنها معادية للأدب، 

والصحافة، والفكر، والثقافة، والمعرفة، والغالبية العظمى 

من أبناء منطقتنا، ينظرون إلى المتأدبين باستهجان، أو 

استخفاف، ولك أن تتصور محافظة طويلة، عريضة، 

مكتظة بالسكان، إدلب، كان فيها مكتبة صغيرة واحدة، 

تصلها صحف ومجلات، أحياًنًا، وأما المكتبات العامة 

فقليلة هي الأخرى، تغلب عليها الكتب الدينية. وإذا 

خرجنا من نطاق محافظتنا، إلى النطاق الأوسع، سوريا، 

يجدر بنا الاعتراف بأننا نعيش في دولة تغيب فيها 

ا،  الحريات السياسية، والحريات الاجتماعية، غياًبًا موجًعً

فكيف سيبرز من بيننا كاتب، ترتفع كتاباته إلى مستوى 

استحقاق جائزة رفيعة المستوى، مثل نوبل؟ 

بالمقارنة مع مصر، تبدو سوريا مثل ضاحية صغيرة، 

أو منطقة ريفية بعيدة عن العاصمة، ففي حين عجز 

السوريون، خلال أكثر من ثلاثة أرباع القرن بعد 

الاستقلال، عن إقامة دولة بالمعنى المعاصر، فإن الدولة 

المصرية موجودة منذ أكثر من مئتي سنة، وقد عاشت، 

بين 1919 و1952، تجربة ديمقراطية حقيقية، دستور، 

وانتخابات نزيهة، وصحافة، وكّتّاب كبار، ومفكرون 

شجعان، ونساء شجاعات، وعلى الرغم من محاولات 

جمال عبد الناصر، تجيير الدولة لمصلحة فريقه الحاكم، 

بقيت الدولة المصرية العميقة تؤدي وظيفتها، فكان 

ا، يعيش في  الكاتب المصري، أو المبدع المصري عموًمً

جو من الحرية، والمنافسة الحامية، ما يجعله يكبر، 

ويتألق، حتى إن جائزة أحسن مؤلف موسيقي، على 

مستوى العالم، التي حصل عليها رياض السنباطي 

سنة 1977، كان يستحقها خمسة مؤلفين موسيقيين 

مصريين، على الأقل، وجائزة نوبل التي حصل عليها 

نجيب محفوظ، كان يستحقها عدد غير قليل من الكّتّاب 

المصريين.

الكاتب السوري، إذا كنت تريد الصدق، مكبل، إذا لم نقل 

ا،  إنه مخصي! ومعلوم أن الكاتب الذي كان يبدع نًصً

ا لتوجهات النظام الحاكم، يصبح  أو يبدي رأًيًا مخالًفً

ا، ودريئة لكّتّاب التقارير، ويذهب لمراجعة فروع  مشبوًهً

الأمن، ويؤوب، أكثر من سرافيس المعرة.. ومن تجربتي 

الشخصية، راجعت فرع الأمن السياسي، ثلاث مرات، 

لأجل قصة عنوانها "فََعيب"، واستدعيت إلى فرع الأمن 

العسكري لأجل قصة "وقائع ما جرى تحت البطانية"، 

وثمة صحفيون أمر حافظ الأسد بزجهم في السجن، 

سنة 1998، بسبب مقالة نشرت بالغلط، في صحيفة 

ا عن غياب الحرية الاجتماعية،  "البعث"، وكان هذا ناتًجً

فالمقالة التي سجنوا من أجلها، كانت قد أغضبت بعض 

رجال الدين، الذين كان حافظ الأسد يتوسل رضاهم عليه. 

الرقابة الاجتماعية، للأمانة، أخطر من السياسية، ففي 

مصر أثيرت ضجة حول رواية نجيب محفوظ "أولاد 

حارتنا"، وطُُعن، لأجلها، بسكين في رقبته، وفرج فودة 

قتل. ومع ذلك، وكحصيلة نهائية، نستطيع القول، إن 

ا، وهذا رأيي وعلى  سوريا لم تنتج كاتًبًا نوبلًيًا واحًدً

مسؤوليتي.

  عنب بلدي - شعبان شاميه    
  

ا للـقلاع العسـكرية الشـاهقة، إذ تجمـع بين عبقرية الـعمارة والتموضع  ا فريـًدً تشـّكّل قلعـة "القدمـوس" الأثريـة في محافظـة طرطـوس نموذًجً
الاستراتيجي. الجغـرافي 

وتكتسـب القلعـة، الشـامخة فـوق كتلـة صخرية معزولـة بارتفاع كـبير شرق بانيـاس، أهمية اسـتثنائية في قـراءة تاريـخ المنطقـة، كما وفر لها 
ا للمحيـط، وجعل منها حصن�ـا دفاعًيًا عصي�ـا على الاختراق، يختـزل اليوم فصـوالًا ممتدة من  هـذا التحـصين الطبيعـي مجـال رؤية بانورامًيًا كاشـًفً

الذاكرة والتراث الإنسـاني.

شاهد على تاريخ الساحل وتحولاته 
أوضـح  للموقـع،  التاريخيـة  القيمـة  سـياق  في 
والثقـافي  الاجتماعـي  التاريـخ  في  الباحـث 
والعمـراني الحديـث الدكتـور رفعـت عـثمان، في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن الأهميـة الاسـتثنائية 
لقلعـة "القدمـوس" تكمـن في كونها شـاهدًًا حيًًا 
مـن  والأهميـة  الحساسـية  شـديدة  مرحلـة  على 

السـوري. السـاحل  تاريـخ 
ولفـت عثمان إلى أن جـذور المنطقـة المأهولة تعود 
إلى العهـود الفينيقيـة، مسـتدالًا على ذلـك باسـم 
"القدمـوس" الـذي يعـود لأمير فينيقـي، في حين 
ترتبـط معظـم بقاياهـا العمرانيـة القائممة اليـوم 

بالقـرن الــ12 الميلادي.
بعـد أن كانـت القلعـة خاضعـة لحكم بنـي المحرز، 
إلى  بتسـليمها  حسـن  بـن  حمـدان  أميرهـا  قـام 
ركيـزة  إلى  لتتحـول  1129م،  عـام  الإسماعيلـيين 
أساسـية ضمـن منظومتهـم الدفاعيـة والسياسـية 
التي ضمت سلسـلة مـن القلاع الجبلية في السـاحل 
السـوري، أبرزهـا: الكهـف، ومصيـاف، والخوابي. 
وعلى مـر العصـور، بقيـت المنطقة بـؤرة للتنافس 
السـلطان  فـرض  إذ  والعسـكري،  السـياسي 
في  عليهـا  حصـارًًا  بـيبرس  الظاهـر  المملـوكي 
القـرن الــ13 حتى اسـتولى عليهـا، لتبـدأ بعدها 

النطـاق. واسـعة  وتحـصين  إصلاح  أعمال 
ومـع حلول القـرن الـ19، شـهدت القلعـة تراجعًًا 
في وظيفتهـا العسـكرية إثـر الأضرار التـي لحقت 
بهـا خلال حملـة إبراهيـم باشـا )ابـن والي مصر 
إلى  الحديـث  الـعصر  لتتحـول في  محمـد علي(، 
موقـع أثـري وتـراثي، قبـل أن تلحـق بهـا أضرار 
كـبيرة نتيجـة الزلـزال الـذي تأثرت به سـوريا في 

شـباط 2023.
وأكـد عـثمان أن قلعـة "القدمـوس" تمثل مشـهدًًا 
ثقافيًًا متـكامالًا يدمـج الطبيعة السـاحرة بالذاكرة 

الشـعبية والمجتمـع المحلي.
"أثـر  القلعـة في  اختـزال  وفي حين يحـذر مـن 
صامـت"، يدعـو إلى تبنـي رؤيـة تنمويـة شـاملة 
تحـول هـذا الإرث التاريخـي إلى رافـد اقتصـادي 

واجتماعـي مسـتدام لأبنـاء المنطقـة.

العمارة المملوكية.. عهدا بيبرس وقلاوون 
تتميـز عمارة قلعـة "القدمـوس"، وفـق مـا أشـار 
إليـه الباحـث في التاريـخ الاجتماعـي والثقـافي 
والعمـراني الحديـث، بعلاقـة واضحـة بين البنـاء 
والتضاريـس الطبيعيـة، فقـد اسـتُثُمرت الصخرة 
نظـام  مـن  كجـزء  القلعـة  عليهـا  تقـوم  التـي 
التحـصين، وأقيمت فوقهـا جدران وأسـوار وأبراج 

الموقع. تـتلاءم مـع طبيعـة 
ويبرز السـور الخارجي باعتبـاره أحد أهم عناصر 
الـعمارة الدفاعيـة، فهـو جـدار ضخـم مائـل من 
الخـارج، شُُـيّّد مـن الحجـارة المنحوتـة، ويصـل 
مترًًا،   26 نحـو  إلى  أجزائـه  بعـض  في  ارتفاعـه 
وزُوُّدّ بأبـراج ذات أشـكال مختلفـة، دائرية ومربعة 
ومسـتطيلة، إضافـة إلى مداخل وفتحـات دفاعية.

أمـا المدخـل الرئيـس الحـالي فيعـود إلى مرحلـة 
إعـادة البنـاء المملوكيـة في عهـد الظاهـر بيبرس، 
ويقـود إلى ممـر دفاعـي طويـل ومتعـرج، وهـو 
أسـلوب كان يهـدف إلى إبطـاء المهاجـم وإجبـاره 
قلـب  إلى  الوصـول  قبـل  اتجاهـه  تغـيير  على 

الحصـن.
ويضـم الممـر درجـات عديدة، فـيما تتصـل أجزاء 

القلعـة ببعضهـا عبر أدراج وممـرات متداخلة.
ومـن العنـاصر اللافتـة كذلـك الأبـراج الدفاعيـة، 
التـي تطـورت عبر مراحـل تاريخيـة مختلفة، فقد 
أُعُيـد بنـاء بعـض أجـزاء الجبهـة الجنوبيـة بعـد 
أضرار الحصـار، وأضـاف المماليك أبراجًًـا جديدة، 
مـن بينهـا بـرج مربـع ضخـم في عهد السـلطان 
بممرامٍٍ  والأبـراج  الأسـوار  زُوُّدّت  كما  قلاوون، 

وفتحـات للرمـي.
الآبـار  الخدميـة  البنيـة  عنـاصر  أهـم  ومـن 
كانـت  التـي  الصخـر  في  المنحوتـة  والصهاريـج 

وتخزنهـا. الأمطـار  ميـاه  تجمـع 
 

بين واقع مأزوم ومستقبل مأمول
تتمثـل أبرز التحديـات، تبعًًـا لما يرصـده الدكتور 
عـثمان، في "تدهـور" أجزاء مـن الموقـع والحاجة 
إلى الترميـم والصيانة العلميـة، إضافة إلى الأضرار 

التـي لحقت بالقلعـة نتيجة الزلـزال الأخير.

كما تحتـاج المنطقـة إلى تحـسين البنيـة التحتيـة 
والخدمات السـياحية، وتنظيم الوصول والمسـارات، 

وتـوفير المعلومات التاريخيـة والإرشـادية للزائر.
وعلاوة على هـذه العقبـات البنيويـة، يبرز أيضًًـا 
تحـدي التسـويق، معـتبًرًا أن القيمـة التاريخيـة 
حركـة  إلى  تلقائي�ـا  تتحـول  لا  للموقـع  الكـبيرة 
سـياحية مـا لم تُدُعـم بالترويـج الرقمـي وبنـاء 

منتـج سـياحي واضـح.

رؤية استراتيجية لإعادة إحياء القلعة وتنميتها 
لرؤيـة  ـا  وفق� "القدمـوس"،  قلعـة  حمايـة  تبـدأ 
الباحث، مـن تنفيذ توثيـق معماري وأثري شـامل 
الخطـوات  دقيـق للأضرار. وتـأتي هـذه  وتقييـم 
تمهيـدًًا لإجـراء أعمال ترميـم وفق المعـايير العلمية 
الصارمـة التـي تجنـب الموقـع أي تشـويه لطابعه 

ريخي. لتا ا
ولفـت عـثمان في الوقـت ذاتـه إلى إمكانيـة ربط 
القلعة بحركة الحصون في السـاحل السـوري عبر 
إعـداد مسـار تاريخـي متكامـل يدمجهـا بالمواقع 

الأثريـة الأخـرى في محافظـة طرطوس.
ويسـهم هـذا المسـار في تحويلهـا مـن نقطـة 
جـذب منفـردة إلى حلقـة أساسـية في شـبكة 
الجبليـة  الطبيعـة  سـياحية مسـتدامة تسـتغل 
الاستكشـاف  أنشـطة  لتطويـر  المحيطـة 

والتصويـر.
الاستراتيجـي،  التوجـه  هـذا  تفعيـل  وفي سـياق 
يدعـو عـثمان إلى ضرورة إنشـاء مركـز للـزوار 
للمسـارات.  وتجهيـز لوحـات تعريفيـة وخرائـط 
ويترافـق ذلك مع تأهيـل الطرق المؤديـة إلى الموقع 

بمما يتناسـب مـع خصوصيتـه الأثرية.
الافتراضي  الواقـع  تقنيـات  توظيـف  يـقترح  كما 
والمعـزز لإعادة تصـوّّر القلعة في مراحلهـا الزمنية 
المختلفـة، ويتزامـن هـذا مـع إطلاق منصـة رقمية 
تربطهـا بالـقلاع الإسماعيليـة المجـاورة، لتقديـم 
تجربـة سـياحية متكاملـة تدمـج الأثـر بالقـرى 
على  الاقتصـار  مـن  بـدالًا  المحليـة،  والمنتجـات 

المشـاهدة التقليديـة للموقـع.
وفـيما يتعلـق بالعوائـد التنمويـة، يشـدد الباحث 
تلعبـه  أن  يمكـن  الـذي  المحـوري  الـدور  على 
القلعـة في إنعـاش الاقتصـاد الـحلي إذا ما جرى 
دمجها ضمـن رؤية تجمـع بين السـياحة الثقافية 

والطبيعيـة.
ويتيـح هـذا الزخم السـياحي تدريب أبنـاء المنطقة 
والمطاعـم  الضيافـة  بيـوت  وتأهيـل  كمرشـدين، 
الريفيـة، وامتـدادًًا لهذه الفوائد، يسـهم التوجه في 
دعـم الحرف التقليديـة وتنظيم الفعاليـات التراثية 

المرتبطـة بتاريـخ المنطقة.
ويخلـص الدكتـور عـثمان في ختـام رؤيتـه إلى 
أن القلعـة قـادرة على التحـول من موقع يسـتلزم 
اقتصـادي  مـورد  إلى  المالي  والعـبء  الحمايـة 

وثقـافي متجـدد.
ويـشترط هـذا التحول صـون أصالتهـا المعمارية، 
لـضمان ألا يتحـول الاسـتثمار إلى عامـل ضغـط 
ذلـك  ويتحقـق  التاريخيـة،  بنيتهـا  على  جائـر 
بالاستفادة من الميزة الاسـتثنائية لـ"القدموس"، 
إذ لا تقـف القلعـة بمعـزل عـن محيطها، 
بل تتلاحـم مع البلـدة والجبل 
والمواقـع  والطبيعـة 
المجـاورة،  الأثريـة 
لتشـكل معًًـا منتجًًا 
متـكامالًا  سـياحيًًا 

ا. وجاذبـ�

قلعة "القدموس"..
صمدت لقرون وضعضعها الزلزال الأخير

تختزن قلعة القدموس قرونًًا من تاريخ الساحل السوري فيما تبرز الحاجة إلى ترميم أضرار الزلزال وإحياء دورها الثقافي والسياحي - 24 آذار 2025 )محافظة طرطوس/تلجرام(



